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بسم الله الرجهن ن الرحم 
کر وتقدير ‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والنلام على أشرف 
المرسلين سیدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد › 

فضنحمد الله تعالى على نعمة التوفيق » ونشكره أن استعمانا فى 
RR‏ 


الكري . 


ولا يفوتا أن نذكر بالفضل والعرفان كل من شارك فى 
ا العمل فلا تسى بحد جمد الله تعالى أولاً وآخرأ 
أن نتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ العلامة / أحجمد عبد افر 
الزيات على ما أبداه من مشاركة ونصيحة وإفادة » حفظه 
لله ونفع به » وكذلك الشيخ الفاضل | عتريس محمد عبد 
العزيز القوصى » رئيس رابطة القراء بالقاهرة وفضيلة 
الشيخ / عبد الباسط محمد عد الصمد رئيس النقابة العامة 
ر ر ع المقارىء الحالى وكذلك فضيلة الشيخ/ أحمد 


۳ 


الرزيقى وكيل مشيخة القراء والشيخ الفاضل / أحجد على مرعى 
رئيس نة تصحيح المصاحف بالازهر الشريف » والشيخ الفاضل | 
إبراهم عطوة المدرس بالأزهر الشريف والشيخ الفاضل د / عبد 
العزيز عبد الحفيظ والشيخ الفاضل / عبد الرازق البكرى المدرس 
إععهد القراءات . 


وأخحص بالشكر أيضاً فضيلة الشيخ / رزق خليل حبَة نفع الله 
به وبعلمه » وكذلك السيدة الفاضلة الحاجة / ثريا على الضباع ابنة 
الشيخ / على محمد الضبّاع شيخ عموم المقارىء المصرية ‏ فى 
وقته ‏ رهه الله تعالى وأجزل. ثوابه» وكذلك السادة المسئولين 
بامكتية الأزهرية وبا مكتبة المركزية بكلية الدراسات الإسلامية 
وكذلك بقسم اخطوطات بدار الكتب المصرية 

وأوجه مزيداً من الشكر والتقدير إلى الأخ الفاضل الباحث 
الدكتور / أحمد عبد التواب صاحب رسالة / قضية الضاد فى 
التراث اللغوى عند العزب . فقد أفادفى أيّما إفادة ونفعنى أيّما 
نفع » ولا عجب ف ذلك فموضوع* البحث هو أصل تخصصه. 
فهؤ ات حفظه الله مدرس بكلية اللغة" العربية بالأزهر الشريف 
قسنه أصول اللغة ‏ والرتالة المذكورة. هئ التى نال بها دزجة 
اللاجستير ٠»‏ وهن موجودة بالمكبة المركرية بكلية الدراسات 
الإسلامية برقم ۷٠١‏ وإفى لأرجو من الله أن تجد هذه 
طريقها إلى القراء العرب والمسلمين عم التفع ell e‏ پا 

وا اک ا د ى هذا العمل" ونسأل ال 


تعالى أن يأجرنا وإياهم خير الأجر » إنه على كل شىء قدير 
وبالإاجابة جدذدیر . 


وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
د . أشرف محمد فؤاد طلعت 


القاهرة فى ٠١‏ ريع الأول سنة ۸١٤٠ھ‏ 
۷ نوفمبر سنة ۱۹۸۷م 


كلمة فضيلة الشيخ/ أحد عبد العزيز الزات 


الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله واله وعن اهتدی 
مداه اناك : 

فقد اطلعت على الرسالة المسماة ب « إعلام السادة النجباء أنه 
الدكتور / أشرف عمد فؤاد طلعت › فوجدتها كافية شافية وفيا 
مقنع لن اتعظ واعتبر » وأراد لنفسه الخير وعدم التخبط ف الجروف 
القرانية الى جاءت متواترة مسندة من لذن رسول الله عي إلى أن 
وصلتنا لا تحريف فما ولا تبديل › وقد تلقینا الضاد ۴ ننطق با 
ضاداً ‏ خالصة لا شبيهة ولا مشتبمة فيما تلقينا من القرآن عن المشاخ 
الأثبات الفقات الذين تلقوها هكذا ضاداً خحالضة عن العلامة المتولى 
عليه رحمة الله وهكذا وجدنا الإجماع على هذا النطق فى من عاصرنا 
من المشاجخ الكبار من القراء والعلماء » ولم نجد من نطق بالضاد شبيية 
ببعض ۱ لکتب الموجودة فى الرسالة . 

فعلينا أن نرجع إلى الإجماع ولا نلتفت إلى من شذ ولا نطيل بعد 
ذلك فإن المنصف الذى يريد الحق لا يحتاج إلى كثرة الكلام » ل إن 


¥ 


فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4 . 
فنشكر الخ / أشرف محمد فؤاد طلعت على ما قام به من 
جهو ونال الله أن وا جزأءه فإنه نعم المولى ونعم النصير . 


الشيخ / جد عبد العزيز آحمد محمد الزيات 


كلمة فضيلة الشيخ رزق خليل حبه 


الك لل : بحت الحتق بكلماته ¿ والصلاة والسلام على سين 
عمد الذى أنزل عليه ربه ائات صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله 
وأصحابه وأتباعه وذریاته الذين نقلوا إلينا القران عذباً ی 
متواتراً فضاعف محم ربہم من حسناته . وبعد : 

فقد اطلعت على هذا البحث القع المسمى ( بإعلام السادة 
الىجباء أنه لا تشابه بين الضاد والظاء ) هذا البحث الفريد من نوعه | 
من عل لااد الدكتور ( أشرف محمد فؤاد طلعت ) الذى اراد 
الله له أن يجمع بين العلم والحكمة . 

وقد دهشت وسرت ما جاع به » وححدت اه تعال آل جمل 
احير فى امه محمد إلى أن تقوم الساعة فلقد بذل الدكتور اشر 
E Ny‏ 
له تفه أن ينطق الضاد كالظاء وعم بحثه بأعظم الاسانيد والمراجع 
المنقولة عن السادة العلماء الذين برزوا وظهروا ف علم التجويد 
والقراءات» والذين لا مثيل نمم فی عصرنا ومستقبلناء وإذا کان لی من 
كلمة أو رای : فان اران عاجزاً عن التعبير الصحيح ليان هذا 
ایت اطلل ولا سمت إلا ن دعو لماح باتوی فى جع م 


٩۹ 


يسند إليه . راجياً المولى عز وجل أن بجعله باباً وطريقاً له ولنا لدخول 
جنته . وأن يكار من أمثال هذا الطبيب البارع فى مهنته الموفق فى بيان 
فضل الله وحكمته . والله أسأل أن جزيه عنا وعن القران خير ال جزاء 
إنه سميع الدعاء . 

رزق خلیل حبه 
شيخ المقارىء المصرية/ ووكيل نة المصاحف بمجمع البحوث 


كلمة فضيلة الشيخ / عبد العزيز عبد الحفيظ 
بأفصح اللغات وأصدق اللهجات وأزكى العبارات وأقم. المعانى › 
وأطيب المبانى » لا اعوجاج فيه ولا تحريف › ولا تعسف ف تلاونه 
ولا يمل من قراءته » قراناً عربیاً غير ذى عوج » سهل قراءته على 
عباده للتدبر » ويسر ا و . وبعكد.: 

فانه ما حزن lt‏ الور عل ات زا ر 
هذا الزمان من بعض من يتصتون لاإقراء من غرعي الما ولعبت 

بهم الأهواء » ما حدا ب ب ال هم عن عراب تبه الأشياي» و جرم 
وراء هواة الجدل ٠‏ ذلك إلى أن e‏ 
کن سی لاء ۵ن تارا مساح غرم وجحدوا ةدم » 
اقام وذلٹ بان آوعر کل مقریء میم لی من لقي عند آن حرف 
الضاد يشبه ف نطقه وصوته حرف الظاء » وبدا تلامیذهم یرو جون 
للك الفكرة » وتعسفوا فى نطق الضاد تعفاً لا يرضاه الله الى 
ازل هذا القرآن سهلاً ميسرا » حتى أصبح اليبامع لأحدهم لا بيز 


1۸ 


بين ضادهم وظائهم » وأكاد هذا التعسّف والتكلّف يسرى بين الناس 
سريان النار فى المشم » يشعلها ويذكما منہم کل شیطان رجم »› 
وهم لا ييتغون من وراء ذلك إلا الشهرة » ويطمعون فى أن تكون 
هم على زملائهم الإمرة » حتى صرفوا من يتلقى عنهم عن تدبر 
كتاب ربجم ومعانيه إلى التعسّف والتكلف فى إخراج حرف بعينه 
ليكون ذا مكانة.حاصّة عند سامعيه وكادت هذه الفتنة أن تفسد على 
الصغار والكبار حسن أدائهم » وأن یسوا علیہم مر دینہم » يریدون 
ان يطفغوا نور الله بأفواههم » وما هم ببالغيه إلا أن تقطع قلوبهم ولا 
جاء إليم من يدهم على طريق الرشاد »> ويرشدهم إلى جادة 
الصواب » ويبين مم أن كتاب الله لا تعسّف فيه ولا تكڵّف » وأنه 
يسير على من يره الله عليه » وأن التكلف وأضاعة الوقت ف لى 
الألسنة بحرف من حروفه يودّى إلى مزج أکثر من حرف فی حرف 
واحد وينہاهم عمَّا أضاعوا أوقاتيم فيه » اتبموه بقلة العلم والقصور 
وسوء الفهم » وباتوا يتربصون به ريب المنون » ويحسبون أنهم على 
شىء ألا إنم هم الكاذبون . 

ولا كانت ستَة الله فى خلقه تقتضى أن يقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه » فقد قيض الله تعالى حى هذه الفتنة ومحو هذه البدعة أخا 
فاضلاً ممن درس فن التجويد والقراءات فى الأزهر الشريف وغيره 
وهو الأأخ الدكتور |/ شرف عمد فاد طلعت حیٹ سبر أغوار 
هذا الموضوع وكشف عن مراميه » وأنار السبيل ف هذا الأمر وأبان 
احق فيه » ولم يغتر كغيره بكلمة قالما بعض من سبق ف غير تعقل أو 
تأمل » فشمر هذا الأخ الفاضل عن ساعد جه وقام بعمل بحث 


1۲ 


شامل ضاف ف هذا الموضوع » تع فيه كتب السلف التى ألفت فى 
فن التجويك والقراءات ٤‏ ونظر فی کل ما کتب حول مخارج الحروف 
واا ضا حرف الضاد والظاء » ثم عقد فصلا خاصاً ما فتح 
الله به عليه 'بذل فيه جهدا نكبيزا وض من لاله إلى أن سبط أدلة لا 
تقبل الجدل على أن لكل حرف ضرت لاص الى ع اع رون 
الحروف وأنه لا يوجد أى شبه صوتى بين حرف واخر من حروف . 
المجاء حتى وإن اتحد هذإان الحرفان خرجا وكانا عل أكبر قدر من 
القرب صفة » فخرج بعد هذا التنقيب وهذه المطالعات ببحث 
مستقيض ظهر من خلال الق اا وقد تبین لی حین قریء 
على هذا الببحث من أوله إلى اخره أنه قد ثبت لكل ذى سمع سلم 
وذوق قوم » ما لا يدع مالا للشك أن الضاد. التى ننطق بها والتى 
تلقيناها عن مشايخنا وتلقوها هم عن مشايخهم صحيحة مائة فى المائة 
ولا صلة هما بصوت الظاء من قريب أو بعيد؛» کا يظهر لى أيضا أن 
من يقول غير ذلك فهو إنسان محانب للصواب » مفتون ببعض آراء 
غريبة بعيدة كل البعد عما أجمع عليه أهل هذا الفن » وأن الحق کل 
الخق ف القشك با ااه عن شیو حنا وأ الإلتفات إلى هذا اهراء 
الذى يقول به من جانبوا الإحماع من ُن الضاد شبية. بالظاء فى 
السمع عك نروف كتا الله تعالى تحمل وزره کل من سار فى. 
هذا التيار أو مضى فى هتا السيل » والحجة قائمة عليهم إلى يوم 
القيامة . 


هذا وقد أعجبنى ف هذا اليحث ا ۾ ايقتصر فيه باحثه على 
قراءة القدبم فحسب ولا الحديث فحسب بل إنه جمع بي بين الطريقتين 


N۳ 


وقراً للفريقين ما جعل البحث ذا قيمة علمية م أطلع على مثله فى مثل 
هذا الموضوع الذى افتتن به بعض المشاع . 

أن هذا البحث يتاز بالأمانة العلمية » فلا تيز فيه ولا 
احياز » بل يبحث عن. الحق للحق » فقد کتب فيه کاتبه اراءِ من 
وافقونا ومن خالفونا بمنتمى الأمانة ثم ناقش الخالفين لإجماع القراد 
مناقشة علمية هادفة مركزة » حتى جاءت الحقيقة من خلال هذه 
المناقشة. ساطعة مضيئة لكلل ذى بصيرة » أما أن تعشى بعض العيون 
عن رؤية شمس النهار الساطعة فما هذا لعيب فى الشمس وإغا العيب 
كل العيب فى تلك العيون المقفلة التى لا تطيق رؤية النور والتى يولها 
eS‏ 
ا 
تعالى » فإنه ما من عمل أحب إلى الله تعالى من الذود عن كتابه » وما 
حفظ الله تعالى كتابه إلا با ييذله الخلصون من جهد آناء .الليل 
وأطراف اهار ليزيلوا الشوائب التى قد يلقى بها البعض من المتقعرين 
والمتفيمقين حول هذا الكتاب الجيد » والله غالب. على أمره ولكن أكثر 
الناس_ لا يعلمون » هذا وقد رأيت أن اطلق على هذا البحث اسم 
«اترال عاجل القضاء بقطع. لسان. من ينطق الضاد و ۴ 

واللّه ال أن يوفق الجميع إلى ما به ويرضاه . 

الشيخ | عبد العزيز عبد الحفيظ محمد 
من علماء الأزهر والخخصص فى قسم القراءات 


٤ 


تعد 
إن الحمد لله > تمده ونستعینه › ونستېدیه و 


ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من عد الله فلا 
مضل له » ومن یضلل فلا هادی له . 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله ‏ أا الذین منوا اتقوا الله حقّ تقاته ولا تموتیٌ إلا 
وأنع مسلمون ي . 

ل تابا التاس اتقو رکم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منہا زوجها وبث منہما رجالا كثيراً ونساءَ واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا . 

ل أا الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ‏ . 
ل يصلح لكم أعمالكم ويففر لكم ذنوبكم ومن يطع اله ورسوله 


ا 


)0 آل عمران: الآية ٠١۲‏ . 
(۲) التساء: الآية ٠١‏ 
(۳) الأحزاب: الآية ١۷ء ۷١‏ . 


الحمد لله الذى جعل لغة العرب أشرف اللغات › والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأئبات » الذين نقلوا 
القرآن عذباً مسلسلاً حنى وصل إلينا صحيحاً فصيحا كيوم أنزل 
على خير البريات . 
۰ وبعد : فإلى استخرت الله تبارك وتعالى أن أضع رسالة أن 
فيا مخرج حرف الضاد .. وأذكر صفاته ومعنى كل صفة نا » . 
وأن أوضح بطلان قول من قال : إن الاد شبيمة بالظاء فى السمع 
فشرح الله لذلك صدرى » ويسر لى فيه أمرى » وحل عقدة من 
لسافى حى يفقهوا قولى › وأعاننى على قضائه بتيسير المصادر التى 
اعات ا من كنب وخطوطات راقوال المراء ارين الع م 
فى قراءتيم المحعصل إسنادهم برسول الله عي . 

فقلت مستمداً من الله العون : 


بيان بأسماء من قالوا باشتباه 
الضاد بالظاء فى .السمع 
وموقف علماء المسلمين من هؤلاء 


عض الشتغلين بالعلوم ا 
عل i‏ الظاء أرب ارو ل ا أن e‏ تشبه الظاء 0 
فخر جوا عل راء عصرهم بدعوی. أن النطى بالضاد کالظاء ا 
هو اطق اجيج 
تلاوتہم للقرآن لکرم ONE NS‏ 

فأول من دعى بهذه الدعوى الشيخ/ على ( نور الدين ) بن 
محمد ب ن غانم المقدسى( .ثم جاء من بعده من جدد دعواه. هذه بعد 
اندثارها وهو ا -امعروف بساجقان ر 
لک ال شيخ الضبّاع( رجه الله :تعالى أن اين غانم المذ كو 


. Te (Tei E EET | قضية الضاد فى‎ )١( 
انظر ترجته فی الکو اكب السارة:باعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزى  بتحقيق‎ )۲( 
روت ا و اا ا ن که‎ ۲٣٣ /۲ د/ جبرائیل سلیمان جبّور‎ 
واحلاصة الأثر للمحبى‎ «١۳٤۸ الطبعة الأولى‎ ٤4١٠/١ القرن السابع س الثتوكانى‎ 
مكتبة المثتى‎ ٠٠٠١/٠١ و و الظنون لحاجى خليفة‎ 1A9 —1۸۰/۲ 

٠. بغذاد‎ 

(۲) انظر تربهته ف ايضاح الكنوت ف الذيل غلل شف الظدون نن لإاعيل باشا البغدادى 
۲٠١١‏ الطبعة اثالث تبريز طهران ٠۳۷۸‏ ومعجم الؤلفين لمر رضا كحاله 
۲۳ دمشق ۷م والاأعلام لز رکلی ٦۰/٦‏ : 


)٤(‏ هو على بن محمد بن حسن بن إبراهم اللقب بالضبًاع» مصرى علامة كبير وإمام مقدم= 


1۹. 


ف ف عم التحه لتجويد والقراءات والر سم العثالى ٠و‏ ضبط اللعخف الشريف وعد الائ 


العلماء المبرزين عن جدارة فنال منم مكان الصدارة . وكان ا ا ورا ف 
ا کک وکتب ا IS‏ فافحم 
المسلمين TT‏ زک ورعا تتا ا ع ا ات 
محا كرم التفس لا يفتر عن تلاوة القران وعمُر طویلا . 

وله أقران مبرّزون لم يق منم الآن إلا الشيخ العلامة الف الكبير فضيلة الشيخ / 
أحمد عبد العزيز أحد محمد الزيات المدرس بالأزهر ابق 


ومن أحذ عن الشيخ الضبَّاع القراءات العشر من طريتق الشاطبية والدرة وطيّبة 
النشر » وكذلك القراءات الاربع التى فوق العشر من خارج مصر العلامة الحقق فضيلة 
الثيخ |/ عت ازير بن الشج محمد على عيون السود شيخ القَرّاء وأمين الإفتاء بخحمص 
بسوریا » ومن أحذ. عنه أيضا القراءات العشر. من طرق طية التشر العلامة الحقَى 
والثبت المدقق اله شخ | أحمد حامد الریدی التیجی المد ثح اکى القرىء الكبير وشخ 
القراء بمكة المكرّمة . 1 


وقد تلق العلامة الضباع القراءات على غير واحد من ثقات الجهابذة الأثبات 
ہم : العلامة الحقق الشيخ حسن الكتبى والاستاذ الكبير ال لشيخ / عبد الرحمن الخطيب 
n‏ يخ | محمد بن 
المعروف بالمتولى شيخ القر اء واإقراء بالدیار المصرية وفته ٠و‏ بعد حياة حافلة بالخدمات 


أحمد 


الجليلة لكتاب اله العزيز فاضت روح المترجم له إلى بارئها ف نحو سنة ست وسبعين 
وثلثائة وألف من المجرة النبوية ( الموافق أول يناير عام واحد وستين وتسعمائة وألف 
من اليلاد ) › ا له وأجزل له المغفرة والثو اب. و جزاه الله عن القران 
وأهله. خیرا :. امین . شی ٣‏ ملخّما من کتاب هداية القارىء للشيخ |/ عبد الفتاح 
المرصفى ص 1۸۹ 1۹۲ . 


۲٠ 


رسالة فى هيعة النطق بالضاد سماها « بغية المرتاد ٩ ٠»‏ فرغ من تأليفها 
سنة خمسس ونمانين وتسعمائة من المجرة . وأنه لما أحذ فى نشرها تام 
فى وجهه العلامة الشيخ/ شحاذة المنى" وناقشه بحضور قراء وقته 
فاعتذر بإنه لا يقول بامتزاج الحرفين وإما يقول باختلاس الضاد 
ليضعف اطباقها وتخف قوتا › م تاب ورجع وکان شيخاً لاإقراء 
بمدرسهة صرغتمش بمصر وتوفى سنة ست وألف من الهجرة . 
| ھ (, ۰ 


م يقول الشيخ ٠‏ 


)١(‏ الر سالة اسمها « بغية المرتاد لتصحيح حرف الضاد » يوجد ما نخة مخطوطة بدار 
الكنب المصرية رقم ۹۸ قراءات طلعت ‏ وأحرى e‏ الأزهرية رقم ( ۱۸۸ ) 
قراءات . 


قال الشيخ العلامة / على المنصورى : وهى أحتى بأن تسمى بغية الفساد بالإبتداع 
بالضاد » وأظن ان نسبتہا إلى القدسى غير صحيحة و وإغا نسبا إليه بعض المبتدعين ايض 
ا الجاهلون > وإن صح نسبتها إليه فهو من البتدعة و كل بدعة ضلالة » فلن نتبعه وجميع 
أداته على تحريف النطق بالضاد بناها على زعمه الفاسد والبنى على الفاسد فاسد '. . هرد 
الإلحاد فى النطق بالضاد » الشيخ/ على المنصوری ‏ مخطوط رقم ۲۳۲ تفسير 
تيمور س ورقة © ٠‏ 

(۲) عام فاضل نحرير فى القراءات والتجويد وغيرهما من العلوم الشرعية » وهو من رجال 
الإسناد فى التجويد والقراءات السبع والعشر . أ 

(۳) رسالة الضاد للعلامة الضباع ص ۲ ألفها ليرد بها على من دعا بدعوى الضاد الظائية ى 
عصره وهو الشيخ/ محمد السباعى عامر ومن تابعه ممن اغتر بقوله . 


والنسخة التى بحوزتى من هذه الرسالة الحميمة النفع. هدية من السيدة الفاضلة 
SN e‏ > فنشكر لما -حسن صنيعها » وندعوا 


۲١ 


al ا‎ a مىلە مسین و وألف من‎ ٠ 
© ا ۱( ¢ شيخ القراء ا الحلافة وق نسخة من جهد اقل‎ 


لاشيخ/ محمد المرعشى المذكو ر ولا اطلع على ما فيه من تحريف 
الضاد » أل رسال فی الرد عليه ذكر فى خطبتما ما نصه : 


وردت على رسالة محمد الزعشى المعروف بساجقلى زادة › 
المعمولة لتحريف الضاد الصحيحة وتغيير كيفية النطق بها التى كان 
علیہا مهرة القرَاء وكملة أهل الأداء فطالعتہا فوجدتها منطوية على 
الأقوال التى لا تبت مذعى صاحبها عل ما نقل غنه بعض من صاخبه 
وكا مه » وهو أن الضاد شبية بالظاء المعجمة › بمعنى أنهما متحدتان 
فى اللفظ والسمع“ء بحيث لا يفرق بينهما بحاسة السمع » وذلك 
مع کونه باطلاً » قول منه لا یثبته ما ذکره ف رسالته. |. «() . 


 ةناتسألاب هو أبو عبد الله. محمد بن يوسف المعروف بيوسف أفندى زادة شيخ القراء‎ )١( 
فی وقته  عام فريد من نوعه فى كل العلوم خاصة علم التجويد ووجوه القراءات » له‎ 
شر ح على صحيح البخارى » وكتاب الائتلاف وكتاب ف القراءات الشاذة ومقدّمة فى‎ 
. التجويد وغيرها ما يطول ذكره » وهو أحد رجال الإسناد ف القراءات‎ 

N EEL 
1 + نسخة مخطوطة بدار الكتب الصرية والمكتبة الأزهرية‎ 

. (۳) رسالة المرعشى بدار الكتب المصرية رقم ١١١‏ قراءا. ور 1۷1 مجاميحم 
تيمور . ورسالة الشيخ | يوسف أفندی زاده رقم e1:‏ . قراءات طلعت . ,, 

)٤(‏ الذى ف رسالة اشح| و بدلا من الشمع » ر ا را 
الشيخ | يؤسف آفندی زاده ص ا 

() رسالة الشيخ الضباع ص ٠۳‏ ورسالة افخ / بو يوسف أقدى ى ژاده. ص ١‏ 


۲, 


وما جاء فى تصوير هذه الدعوى وما حدث من نزاع بين 
أصحابما وأئمة القراء فى. ذلك العصر الذى ظهرت فيه قول الحافظ / 
e‏ ا ر ف ا العلماء الذين هلوا على عاتقهم 
مهنْمة .الرد على من ينادون بالضاد الشبية بالظاء ) : إن الخالفين 8 
ادعوا أن ما هو بعض من القر قر ان ا 
الشهورة » ونحن معاشر:أرباب التواتر نحكم بان ما هو حرف من 
القران وبعض منه الضاد المتواترة لا الضاد المبتحدثة فإما ليست من 
حروف العربية فضلاً عن حروف القران" . 
ومن اختار الضاد الظائية لا يقتدى بقرًاء الضاد المتواترة » وإذا 
اقتدى يعيد الصلاة")» ولقد أفرطوا ف قدح ما ثبت بالإجماع 
والتواتر © » فنشروا فتنة فى بلاد المسلمين وأحدثوا تفرقة وأراجيفه 
بين أهل القران » فان مورت رخافت اك ا و 


ر0 إسماعيل بن نصطقی أبو امفدى عصام الدین القونوی (١۹٠٠ه)‏ مفسر أصولى 
منطقی › N EE EA A ay‏ 
من مؤلقاته : حاشية على تفنير البيضاوى » وحاشية على المقدمات الأربع ا لضدذر 
الشريعة » والرسالة الضادية . : نظر ترجمته فى سلك آلذرر فن أعيان القرن الافى عشر - 
ا للمرادی ت ۲١۸/١‏ طبعة المئى بغداد" Ts‏ 
الطبعة الرابعة د بيروت . 

(۲) الضاد وأحكامها للحافظ/ القونوى ورقة 1۸ ۸ب ¡ مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ٦‏ قراءات طلعت : 

(۳) فتركوا الجمعةوالجخماعات وهذاأمر عغجيب'تسكب كب فيه العبرات وينشاً منه التقول فى 
المحواترات .١‏ ه الضاد وأحكامها للقونوى ورقة ٠١‏ ب . 

() الضاد واا للقونوى ورقة-٥1‏ به . ۰ 


۲۳ 


ر اا ا وال ا کان ا ا 


وعن الزمن الذى ظهرت فيه هذه الدعوى يقول القونوى.: 
هذه الدعوة استحدثت أولاً ف زمن على المقدسى ثم اندثرت إل زمن 
ساجقلل زادة فأحدث ثانياً بمطالعته كتب التجويد بدون أخذ من فم 
ال ۰ 

وقال فى هداية الطلاب : ابتدع المقدسى بدعة ضل با فاراد 
OG as‏ 
ساجقلى زادة » وكان أشهر منه فى العقليات » وكان ممن يرحل إليه 
للاستعذان فى العلوم لات٠‏ اجب بقتبه فال اة فى 
الحروف الثلاثة المذكورة اا راج ق فن التجريد فاقتدی 


)١(‏ کتیب ف الضاد لأحد تلامیذ يو سف أفدى زادة ورقة ١‏ ب. مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم ٣‏ تفسير تیمور 

(۲) الضاد وأحكامها للقونوى ورقة ٤‏ ب 
وانظر رسالة قضة الضاد فى التراث اللغوى عند العرب س رسالة ماجستير للباحث 
الدكتور/ أحمد عبد التواب ‏ كلية اللغة العربية ‏ قسم أصول اللغة . والرسالة 
بالمكتبة المركزية بكلية الدراسات الإسلامية برقم ۷۱۰ س ص ۲۲١‏ . 

ر) یدو آن ساجقلى زادة ا كنف بتحريف الضاد فقط » بل عمل عقله أبصاً ى حرفن 
آخرین من حروف العربية وما الطاء والر ا واستنتج هما نطقا جدیدا من مطالعته 

. للكتب بدون أحذ من شيخ متقن التلاوة فخالف اجماع المسلمين » وهاجم القراء 

والعلماء وذتهم » اعتدادا بعقله ورأيه > ضاربا بنصوص أهل العلم ‏ فی وجوب 
التلقى والمشافهة ف القرآن الكرم بالإسناد الصحيح - عرض الحائط » فأقام الله تعالی 
ى وجهه علماء عصره حفظاً لكتابه وصيانه له من تريف اeحرفين‏ » فأجابوا وأجادوا 
وأفحموا > وهذه ا ف خلقه # فأما الزبد فيذهب جفاءِ وأما ما فع التاس 
فيمكث ف الأرض ب . 

. (الراجل) ضد الفار س مختار الصحاح (رجل- العنى أنه قليل البضاعة فى فن=‎ )٤( 


Y4 


ا ٤‏ 6 ا E re‏ - ۳ 1 
أثر ذلك المبتدع فضل وأضل كرا من تلامیذه 


= التجويد ' 


( مدا اللاب ر ف ق بالضاد على سيل الصواب لللحاج/ مود ورقة ٠١‏ ب خطوط 
ر الكتب المصرية رقم 1٠۹‏ قراءات طلعت . وقال تلميذ الشيخ یخ/ يوسف أفندى 
ة : وأما ما اخحترعه بعض المقصرين المصرين على الضلال والعناد » اغترارأ ما حصلوه 
من العربية. من غير اة والقات إلى أساذ أخذ القران بصحيح الإسناد > قعصب 
بارد وزعم فاسد ورأى كاسد » لا فيه من القاء الفتنة بين المؤمنين والحاد فى كلام الله 
لاجد » ولقد صنف رجل متغند مضل يعنى ساجقللى زادة ‏ رسالة ف اثبات 
الضاد الملحونة القبيحة » وكتابا سماه « جهد المقل » فذكر فيہما بزعم ايضاح حرف 
الضاد أقاويل عاطلة وأتى بأسانيڈ واهية وأدلة باطلة » فنشر فتنة عظيمة »وبلية جسيمة 
فى شاحات بلاد المسلمين » وزرع مزرعة علم التجويد بزر الغاء حرف من حروف ما 
أتزله رب العالين » فابعه شرذمة. أغبياء من الحعصبين من غير علم وبرهان » فأحدثوا 
تفرفة وأراجيف بين أهل القران » فانتشرت وشاعت تلك الفتنة فى البلاد الإسلامية › 
لاسيما فى أكهر البلاد الشرقية » وابتلى بها سكان تلك البلاد فصارت قراءتيم مشوبة 
باللحن الجلى غير نقيّة » ويقول هؤلاء الفتونون. قولاً عجياً يتنفر عنه الطباع والأسماع 
وهو أن الضاد والظاء يفترقان, بحسب ارج ويتحدان من حيث اللفظ والإستاع »› 
وهذا قول لا يصدر عن عاقل Ny‏ 
ثاقب.» ويضحك منه من له أدنى معرفة بعلم اللغة- ذات الشان » لأنه إذا لي يتميز 
الحرفان بحسب السمع يلعحقان بأصوات البهام بلا مرية » ويلزم منه اسقاط حرف من 
حروف. النظم › فهو خيانة بينة لكتاب الله تعالى » وعظم الفرية » واعتنى أولعك 
التعصبون بتلك الر سالة ا مزيفة. ولا يدرو آن جامعها ليس له حظ من علوم القرآن » 
ولا يعرف أحد من الفقات عمن تعلم ذلك الرجل الملستكبر المتعند قراءة نظم الفرقان › 
ولکن کڻ لم برض هولاء المتعندون بتسلم القول الح » > با ن استقروا على الضلال وأصروا ' 
على الإلحاد » فصارت فنة صاحبٌ تلك الر اسالة قى أكثر الأقطار والبلاد » فافتتن به 
كثير من المبتلين باختلال الشعور » وجمع وفير من الرؤمين من ملاقاة أستاذ جود 
حاذق » فيقعوا على مذهب باطل مهجور » ولقد شرد صاحب تلك الرسالة وأعرض 
عن الهدى وأحجم» واغتر بكلامه الصابون بداء البلادة والغباوة » وإن كانوا مغرورين= 


To 


ولقد أثارت تلك الدعوة فرع أئمَة القرّاء فى ذلك العصر الذى 
ظهرت فيه » فقام تفر غير قليل منم بتصنيف عة كتييات حاول فما 
جهد ا دحض هذه الدعوى › وإبطال هذا الزعم ا هذه 
لكات 


رد الإلحاد ف النطق بالضاد للعلامة/ على المنصورى(' . 


= ولكن البادىء هي و الأظلم ا ھ 


.با١ا‎ ء١۱ كتيب فى الضاد لأحد تلامیذ يوسف زادة ورت‎ ٠ 

e‏ هو عل بن سليمان بن عبد الله المنصورى » شيخ القراء بالأستانة توف بأسكدار سنة 
٤ه‏ . من كتبه : تجرير الطرق والروايات ف القراءات » وله ألفية فى ال 
وحل بحملات الطيبة فى القراءات ورد الإلحاد فى النطق بالضاد ‏ الأعلام: للز ركلى 
rar/ <s‏ : 

ا عمدة الخلان شرح زبدة العرفان ف القراءات العشر ص ٦‏ ما 
i‏ النحربر اكير ھ القيض ا والصوری على 
الألف دار الان الم حہمیت غن الآفات والبلية ٤‏ قحفل n‏ علم القراءة 
طريق مص للطالبين ٠‏ فلازم' بجلسه جم غفير من الأنحذين الراغبين فأقرأهم بكمال 
الاتقان والتوط ضح . . إلى أن قال SCS‏ من الحرم 
سنه A‏ أربع وتلائين ومائة وألف . 


قال الشيخ عبد العا الرضفى وها ل رجال إسنادنا فى جميع إجازاتا 
للقراءات سبعية كانت ا عشرية. |. ھ انظر هداية القاریء لى تجويد. كلام البارىء 
للشيخ | ارو A4,‏ 

قلت : وف هذا رد ضرج على من يدعى اتمال الضاد الظاية ندا و رسالة رد 
. الإلحاد مخطوط 'بدار الكتب المصرية برقم ۲۳۲ تفنټر تټمور: . 


T1 


_الإقتصاد ف النطق بالضاد للشيخ E‏ 
س رسالتان للشيخ المدعو بالجاج / محمود» وهبا هداية الطلاب 
+ ق النطق بالضاد على .سبي الصواب ورسالة ضا( : 


رسالة الإمام الشيخ | جمد الأزميرى(). | 
زسالة الضاد وأحكامها للخأفط/ إضاعيل محمد القونوى(؟ 

ر ادو إسماعيل نوی 
e‏ ا کک Ml‏ 


E ۵۰ هو عبد الغنى بن عامل الف اة باق ر‎ )١( 
لدي الأب مكار من اتصايف ب طوف + صله من لين بالشام » ولد وتا‎ 
فى دمشتق ورحل إلى بغداد وعاد إل سوريا فتنقلن فن فلسطين ولبنان وسافر إلى مصر‎ 
: والحجاز يطلب العلم » وتوف بالصالحة ببلاد الشام »و كان غالا لحلا لقب باسعاة‎ 
الأساتذة. > من آثازه : التحرير الحاوى بشرح تفسیر البيضاوى › اوشرح دیوان ابن‎ 
الفارض » والدلائل على مواضع الأحاديث » انظر ترجمته فى سلك الدرر للمحبى‎ 
هدية العارفين ۰/۱ 41 معجم‎ - ۸/١ os —r./r 
. TV /e المولفين‎ 


E‏ النطق الا مخطوط بدار ّ برقم ۳۰١‏ مجاميع 
يمور .. ؟ 
(۲) الرسالتان ا بدار. الكتب ب اللصرية برقم ۸۱۹ قراعات طلمت .. 
)٣(‏ هو بن عبد الرحمن بن محمد الأزميرى شيخ فال عام بالقرایات » توق 
٠‏ .نة ۹ه من آثاره : بدائع البرهان ق« علوم القزانء ‏ وتحرير النشر فى طريق 
٠‏ العثر. س وغيرها . انظر.ترجمته فى معجم المولفین ۳۷/۹ . 
)٤(‏ تقدمت ترجمنه » والرسالة خطوط بدار الكتب الملصرية برقم ۰ قراءات طلعت . 
() الرسالة خطوط بدار الكتب المصرية برقم ٠٠٠‏ طلعت . 
)0 عخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٢۰‏ تفسیږ. تیمور ۾ = 


NN 


م يقول الشيخ الضبّاع رحه الله : 

وف سنة. ۱۲۸۰ ه ‏ نمانين ومائتين وألف من الهجرة ‏ رصل 
إلى الشيخ/ سليمان أفندى البروسوى ‏ وكان من نزلاء 
الازهر س نسخة من كل من « البغية » و« جهد المقل » » فاغتر 


= قال صاحب هذه الرسالة : ولقد ألف كثير من الحققين من المشاجخ الحذاق رسائل 
فى رد أقوال تلك الفرقة الضالة اللصرة على المتو والشقاق منها رسالة جيدة للشيخ المتقن 
من بقية الأسلاف » شازح صحيح البخارى ومؤلف كتاب الاثتلاف » أستاذنا الشيخ 
المقرى المعروف/ بیو سف افندی زادة » زاد الله فی العقبی زاده » ومنہا رسالتان 
حاويتان لطرق الحق والصواب مع أيضاح ما للعلماء الراسخين فى بيان الضاد الفصيحة 
من السوال والجواب » للشيخ المقرى الحود الأستاذ الكامل/ على المنصورى المدقق › 
وقصة مباحثته مع واحد من رؤساء الفتنةالظائية بإقامة الحجج القاطعة وافحامه وإياه 
باثبات الضاد . الصحيحة الفصيحة. وابطال الضاد الملحونة القبيحة باتيان الادلة 
الساطعة » ثم تأديب ذلك انالف بالنفى.والتغريب بعرفة الشرع حتى يظهر صدقه فى 
نكوله عن تلك السقطات » a‏ 
| ه ورقة ./١‏ 


وقال فى هداية الطلاب ( ورقة ١ب‏ ): إن جميع ما يدعونة ومقلدوهم س يعنى 
فى الضاء الظائية منوع ومردود كأنفسهم عند العامة بالبداهة » وعند المعاندين 
بالمناظرة وبالرسالتين. المنسوبتين إلى. الفاضل العلامة شيخ مشا القراء والحدثين بلا 
شبہة » أستاذ استاذنا الشيخ / على المنصورى عليه رحهمة الله الخالق البارى » وبالرسالة 
امنسوبة إلى العلامة الكامان الذى لا ينكر فضله عند الأماجد والأمائل الماهر. فى جميع ‏ 
الفنون خحصوصاً ف وجوه القراءات حارج عن الظنون رئيس مشا القراء فى دار 
السلطنة » سيما فى العلم الذى لابد أن يعلم.» المشهور بيو سف. أفندى زادة » أسبغ الله 
عليه نعمه ظاهرة وباطنةء» وفى تلك الرسائلى. الثلاث ما فوق. ما يكفى للمتحيرّ والمعاند 
البحاث » فليطابوها ولينظروا حق النظر » إن كانول من أهل الإنصاف وليسوا كالبقر . 
.هھ 


ر١)‏ يوجد مخطوط بالكتبة الأزهرية بعنوان «رسالة الشيخ سليمان أدى فى كيفية أداء= 


۸ 


کک الضاد وأخذ ف نشرها حتى قامت فتنة 
عظيمة ف الأزهر » فقام ١‏ لشيخ/ أحمد خمد مقيبل » واستفتى۔ فى 
ره الشيخ/ عمد عايشن منتى السادة اللكية وقعطذ » انى 
و > ورفع أمره إلى الخلامة الشيخ/ خليفة الصفتى »> وكان ِ 
SS‏ 
تبعه واستتاہم » فتابوا ورجعوا ی ey‏ 

وف سنة ۲۹۳٠ھ‏ ثلاث وتسعين ومائتين ولف من 
المجرة - قام بثل ذلك جاور أزهرى يدعى / محمد على الأسيوطى 
فرفع مره العلامة |/ امول ٠ر‏ 0 شيخ المقارىء و إلى الأستتاذ الأكبر 


= الضاد المعجمة ف تلاوة القرآن ٠‏ » ويغلب على ظنى ألا ألزسالة القعردة وان 
نسخها مقارب لتا ريخ الذى ذكره الشيخ الضباع » فقد كتب فى آخرها : تم نسخه فى 
يوم الجمعة ١‏ ربيع احر سنة ٠١٠٤‏ بقلم سليمان على محمود : 
والرسالة بالمكتبة الأزهرية برقم ( ۱۸۸ ) ٠١۲۲١‏ قراءات وكذلك بدار الكتب 
المصرية برقم SG ٠١١‏ ّ 

(ا) رسالة الشيخ الضباع ص "٠.۳‏ 

(۲) من أعلام القراء ف أواخر القرن الثالث عشر المجرى أومطلع الرابع عشر : هو محمد بن 
احا بن عبد الله الشهير بالمتولي غالم كبير. ومحر ف علوم القران بلا نظير ٠»‏ غاية فى 
التدقيى تباية ٠‏ قى التحقيق > كان e‏ الحفظ والاطلاع » شديد الضبط للقراءات 
الواترة والشاذة » وعيطا بعلومالرسم والضبط والفواصل ٦‏ على دراية فائقة بمذاهب ' 
اقراء"راارواة والطرقة تلق الغر قراءات الغشر هر ن طریق : الشاطبية والدَرة ممن طريق طيبة 

النش زو كذلك القزاءات الأربع. N.‏ زاندة على المش على علامة وقنه خاقة الحققين يدا 
أخد الدزئ الالكي کی الشاذلی امروف بالتہامی . 


واشتغال بالاقراء والتأليف أجاف وأفاد “ ك زهاء الأربعين مصنغا ق القراءات 
و علوم القر آل کالتجوید والرسم والضبط ۋالغۇاحصال 7 = 


۲۹ 


الشيخ |/ محمد المهدى اعباس( » فاستحضره واستتابه فلم یتب 


= وقد أخذ عن المترجم له القراءات والتجويد عام كير وجم غفير بخطئه العد 
e o‏ کک 
العلامة ال LL‏ ی ا 
على خحلف الحسينى < كى شيخ القراء والاقراء بالديار المصرية الأسبق ) والب شد 
الحسينى والشيخ محمد الغزالى والشيخ حسن بحيى الكتبى المعروف بصهر الول والشيخ 
خليل غنم الجناينى ( وهو شيخ العلامة/ الزيات أيضا ) وغيرهم . 

وول العلامة/ المتولى مشيخة القراء والإقراء بالديار المصرية بعد سلفه العلامة 
امحقق الشيخ / خليفة الفشنی فی عام ٠۲۹۳‏ ه ثلاث وتسعين ومائتين بعد الألف 
المجرة البو ۰ 


وولد رضى الله عنه سنة نمان وأربعين وقيل تسح وأربعين » وقيل مسين ومائتين 
بعد الألف من المجرة. خط خط بض الخاء ‏ الدرب الأحمر بالقاهرة وتوف رهه الله 
تعالى فى ليلة مولد النبى له سنة ٠۳١١‏ ه ‏ ثلاث عشرة وثلهائة وألف من المجرة 
النبوية ودفن بالقرافة الكبرى بالقاهرة بالقرب من باب.الوداع . انتبى ملخصا من هداية 
القاری ص ۷۰۸ ۷۱۱ . 

» ه » كان ذكياً واعياً‎ ٠۲٤۳ هو محمد المهدى العباسى الحنفى » ولد بالإسكندرية سنة‎ )١( 
ودر س على خحيرة العلماء » ووکل إليه منصب الإفتاء سنة ٤٠١٠٠٠ه وهو فى نحو‎ 
الع لعشرين م تولى مشيخة الأزهر سنة 1۲۸۷.ه _ واشتهر بالحزم وحبه العلم وعدم مالاة‎ 
الحكام» وکانت فتاواه دلیل ذ ذلك »› و کان أول شيخ للأزهر يقوم بتنظیمات مالية‎ 
الاموال على مستحقيها وصمم غلى الا يقوم بالتدريس ف الازهر إلا من تجيزه لجنة من‎ 
العلماء » فكان أول من سر ن ( قانون تنظم الإمتجان ) وجعل الإمتحان فى أحد عشر‎ 

ا و ی 8 وهی الأساس الآن e‏ ف ا 


TT 


فحکم بنفیه(' 

وف سنة ۷١۳٠ه ‏ سبعة عشر وثلثائة وألف من المجرة ‏ 
دعا إلى مثله أيضاً الشيخ | محمد بيومى المياوى » فرفع القراء أمره الي 
الأستاذ الأكبر الشيخ | وة التو اوی فاستحضره وعقد مجلسا 
حضره. الشيخ/ أحمد الرفاعى شيخ المقارىء الأسبق | ونوقش فتاب 
ورجع إلى ما عليه الجماعة ع . 

وفى سنة ٠٠٠٠١‏ خمس وخمسين_وثلهائة وألف من 
الهجرة ‏ ذعا إل مثلة أيضاً الشيخ/ عبد الحميد على » > إمام الجامع 
ووی » فاستفتى ف أمره الشيخ / محمد على خحلف الحسينى( شيخ 
المقارىء الأسبق فافتی AEG ES OE‏ واستتیب 


ك مساألة :ارام غل امتهب الحفية ع إترق هھ الله سنة ٠١٠١٠.‏ ھ. 


٠‏ أتتبى ملخَصاامن كناب « شيوخ الأزهر ولحات غر فاه الاش اناد ن 
الأزهر الشزيفت بمناسبة الوتر العالمى الرابح ر والسنة النبوية الشريفة ص ۲۷ -. 

.٣ رضالة العلامة الضباج ص‎ )١( 

(۲) هو حسونة بن عبد الله النواؤى » ولد eT‏ او محافظة أسيوط ` 
سنة ٠٠٠١‏ ه . وحفظ القرآن ووفد إلى الأزهر ور زر دزوسه على العلماء الكباز ». 
وعمل أستاذا بدار العلوم آزمدرشة الحقوق ثم عن شيخا للأزهر سدة. ۱۳۱۳ھ › وتوف 

رجه الله. نة ١۳٤۳‏ ه وف-عهده مدر قانون اشامن باصلاح الأزهز ة نظمت 
مقنضاه إدازته وأجهزتة »٠وف‏ عهده..أيضا تم جمع' 9 مکتبات. الأزهر والمساجد 
الأحرى) فق مكتبة واحدة :. ومن مصنفاته : کتاب..وذسلم .الستوشدين فى آحكام 
الفقه والدين ٠‏ و « قانون تنظم الأأزخر ١‏ تين" مخضا من كاب « شيوخ إلأزحر 
٠ 5‏ ومحات “عن نظامه المعاصر » ص5:۲۸ 
٣(‏ رسالة العامة الضبَاع ص٤‏ + ٠‏ 
رتد ی ی ی کف ایی الروت افد بے بن غا که بت 


۳1 


فتاب ورجع إلى الصواب' 
قلت: ومن الذين اغتروا أيضاً بقول المقدسى ف « بغية المرتاد ) 
رالمرعثى فى « جهد المقل » كل من الشيخ | محمد مكى نصر ف 

كتابه « نہاية القول المفيد » كذا الشيخ / على أحمد صبره الغر انیز 


=ولد ف بلدة «بنى حسين» بالصعيد وتعلم بالأزهر» م عبن شيخا للقراء بالديار 
المصرية سنة ۳٣۲٣۳١ه‏ . 


له. كتب منها: ٠‏ الكواكب الدرية فيما يتعلق بالمصاحف العفانية ٠‏ و ١‏ إرشاد 
الإحوان شرح هداية الصبيان » فى التجويد و « القول السديد فى بيان حكم 
التجويد و« سعادة الدارين فى عد آى معجز الثقلين» قال الشيخ / المرصفى : وله تأليف 
غير المذكورة مفيدة وفريدة » ومن وقف على تاليف المترجم له عرف قدره وكفاءته 
العلمية › فهو مقدم فی التجويد والقراءات والعلوم العربية والشرعية ومن أعيان 
المالكية فى وقه » أذ القراءات على عمّه الأستاذ الكبير. والعلم الشهير الشيخ / حسن 
بن خلف المحسینی الذى هو من أبرز تلامذة العلامة الحقق الشيخ/ محمد بن أحمد 
الشهير با لتو شيخ القراء وعموم المقارىء بالديار المصرية ف وتته . هذا وقد قرأ على 
اتر جم خلق. کثیرون من أبرزهم سماحة العلامة الشيخ | حسنين محمد خلوف مفتى 
الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف . انتبى ملخصا من 
هداية القارىء ص ۷٤۲ ۷٤١‏ ., 

. > رسالة العلامة / الضباع ص‎ )١( 

(۲) هو محمد مكى نصر الجريسى عام كبير فى. التجويد والقراءات وغیرها » مصری وله 
مولفات يرجع إلیہا ویعول علیما منها: : اي القول الفيد ق علم التجويدة فرع من 
تأليفه يوم الللاثاء الرابح من شهر جمادى الأولى سنة خمس وثلاعائة بعد الألف من 
الهجرة وهو: کتابہ مشهور أجاد فيه وأفاد وانتفع به طلاب العلم قاطبة فى أغاء البلاد 
الاسلامية . ملخصا من هداية القاری ص ۷٠١٠‏ .. 

(۲) هو على بن أحمد صبرة ا سر ع ری شافمی العب » اشتفل بحدریس 
التجويد وغيره من العلوم العربية والشرعية ف القبم الأول . الإعدادی حالیا ‏ 
بالأزهر الشريف سنة ثلاثين وثلانائة وألف من المجرة » ومن تصانيفه كتاب «العقر= 


۳۲ 


فى كتابه « العقد الفريد » اوكنذلك الشيخ/ عمد السباعى عامر2 
رهه الهتعال والشيحا حامر السيد عفان الد رسان بقسم القراءات 
بالأزهر الشريف سابقاً »> عفا الله عنم أجمعين . 

ثم يقول الشيخ |/ الضباع رهه الله تغالى + 

وبا جملة » من تأمل نصوص أئمة القراءة المصريين » ومن اتصل 
بهم من مشارقة ومغاربة» علم وتقق أن نطق قراء مصر المحصدرين 

بها للقراءة والإقراء بالضاد المعجمة مع تييزها من الظاء المعجمة قبيزا 
ّا وابعادها عنہا ابعاداً كلياً هو الصواب المحقتى الذى لاأيشك فيه › 
وأته من مخرجها المنصوص عليه » وأنه سجية فصحاء العرب الذين 
نزل القران بلغتم » وهو الذى تلقيناه من شيوخنا و“معناه من 
أفواههم وأفواه من اد رکناهم من معاصر ہم ولا نعلم أحدا منم 
aT‏ 
SS‏ 


=الفريد فى فن التجويد » المعروف بالعقد الفريد الكبير › وله تلخیص عليه و کلاهما 
مطبوع » وقد فرغ من تأليف العقد الفريد صباح الجمعة البارك الثاني عشر من ريع 
الاول من السنة المذكورة رخه الله تعال . هداية ر A® A4‏ . 
() هو E‏ عار علامة مصری e‏ من حيرة علماء الأزهر 
E E‏ 
المجرى » طيب الله ثراه ورحه وأرضاه امين . هداية القارى ملخصا 
ص ۷۱۷ ۷۱۸ ۔ ۰ 
(۲) رسالة العلامة الضباع ص ٤4‏ 


TT 


قلت : وهذا هو الحتى البين الذى. لا ينبغى رده » والذين 
يتمسّكون بالنطق بالضاد شبيبة بالظاء فى السمع ليس هم مستند 
يستندون إليه إلا الكتب والرسائل التى ذكرناها بأسماء مؤلفيما » وقد 
علمت الحق فما وكيف كان موقف العلماء المحققين منهم كالشيخ | 
شحاذة العنى والشيخ/ على المنصورى » والشيخ يوسف أفندى زادة 
والشيخ/ محمد الأزميرى والشيخ/ خليفة الصفتى» والشيخ | 
المخولى » والشيخ/ أحد الرفاعى والشنيخ / خحلف الحسينى » والشيخ | 
الضباع والشيخ/ عبد الفتاح القاضى › والشيخ/ الزيات » وغيرهم 
من أقرانيم وتلامذعهم الذين تتصل أسانيد المصريين وغيرهم من 
حلاهم » فمن زعم أن نطقه بالضاد المشتبة بالظاء فى السمع قد تلقاها 
بالإسناد المصل إلى رسول الله عو > قلنا له : من أين لك هذا 
الإسناد المحصل المزعوم وفيه واحد أو أكار من هؤلاء الأئمة الذين 
تصتوا هم وعلماء وقهم لمن تفرد بهذه الضاد المذكورة فى عصرهم › 
فإسنادك مقطوع لاعالة لأن قيه من م يقرا بضادك » بل جاهد فى 
ابطا ما وردع من قال با . 
قال العامة على المنصورى : إن الذى قرأنا به وأخذناه وشافهنا 
به شیو خنا الأمجاد هو النطق 'بالضاد الخالصة کا هو بين الخاصة معتاد 
لا يشك فى ذلك أحد ولا يرتاب » ويعدون مخالفه لاحنا الفا 
للصواب » كالشيخ/ سلطان بن أحمد المڑاحی( مقرىء عصره بلا 
() هو سلطان بن أحدا بن سلامة بن إسماعيل المرّاحى ‏ بفتح المع وتشديد الزاى ‏ نسبة 


إلى مزاح قرية مصرية _ المصرى الشافعى الأزهرى 4 كانة شنيخ الإقراء بالقاهرة وبا 
توفى وله كشب منها : « القراءات الأربع الزائدة على العشر» » و« رسالة فى التجويد» = 


۳٤ 


تياب والشيخ / على بن نور. الدين على الشبراملسى المفسر 
المقرىء الحث الشائع فضله عند أولى الألباب » والشيخ/ محمد 
البقرى'' فائق أقرانه وخانمة قرّاء زمانه ولىّ ,الله ذو الجد والإجتهاد › 
وغيرهم ممن استفاد وأفاد » وعم نفعه وفضله جيح الأقطار والبلاد 
ل فاسئلوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون ‏ ولا تجوز نسبة هؤلاء 
الأئمة هداة الأمّة إلى الغلط ولا إلى الشطط لقوله تعالى : ب إا نحن . 
تزا الذ كر وإنا له حافظون ) |. هھ 7© 


= و ١‏ اجوهر المصون فى الأوجه ماين الضحى إلى الفلحون؛ و « وحاشية على شرح 
اليج للقاضی زکریا الأنماری ۾ ف فرو ع اأفقه العاف € ولد سنة خس وعانين 
وتسعمائة ألهجرة سنة خمس وسعين وألف هجرية رحه الله تعالى قال الشيخ المرسفى فى 
هداية القارىء ص 1۴٦‏ : وهنا العلم ن رجال 0 ف جع إجازاتنا للقرايات 2 


قلت : : وهذا أيضا رد صربج على من يدعى اتصال الضاد الظائية سندا 

()) هو ابو عبد الله شيخ المقرئين . محمد بن قاسم بن إسماعيل البقرى الثافعى الاه 
الصوفى الشناوى شيخ الحدثين والفقهاء والزاهدين فى زمانه . ولد صنة ١۸‏ ۰ھ ألف 
ونانى عشرة للهجرة وتوف سنة ٠١١١٠‏ ه ألف ومائة و[إحدى عشرة للهجرة-.٠‏ أحذ 
علم القراءات عن العلامة الشيخ غب الرحمن ابن الشيخ شحاذة المنى التوفى سنة 
N AS O e.‏ 
لب علماء مصر وله موّلفات عديدة . قال الشيخ المزصفى فى هداية القاری ص ۷۲۷ 
العَلّْم من رجال إسنادنا فى جيع إجازاتنا للقراءات وكذلك بعض مشايخه 
٠‏ المذكورين ف الترجمة وهم الشيخ/ عبد الرحمن العنى. ووالده الشيخ/ شحاذة المنى 
والشيخ/ سلطان المزاحى كلل هولاء من رجال اسنادنا فى جميع اجازاتنا القراءات . 

١.ه‏ . قلت: وهذا رد آخر عل من يدعى اتصال الضاد الظائية سندا . 


(۲) رد الإلحاد ف النطق بالضاد ورقة ۱ 


وقال الشيخ/ خا ی 


رند الظائيين ا زادة ومن تابعه ) ينتهى إلى 
ساجقلى زاد ادة فينقطع عنده » كا اعترف بذلك كثير من الظائيين 
حیث. قالوا :إن ساجقل 7 اسنات تللق 
الدعوة . 


وعن على المقدسى ومن تابعه يقول الحافظ / القونوى : 
ا : 
الشهير بباشا eT‏ : إن حروف e‏ 
تکون متواترة > وضاد المرعشيين غالف و . فقلت : کیف 
هذا ؟ قال" ف ا فغالک. :ن افد 
المرعشى ‏ وهو شيخ ساجقلى زادة عن هذه الضاد فقلت : : ھل 
ادت من مشايخك هذه الضاد الشبة بالظاء ف المع ؟ قال : 


e ل‎ 


)١(‏ وقال أيضاً: وضادهم غير متسلسل .. يعنى غير متصله الإسناد وخالف اللتواتر 
والتواتر حجة قطعية . |. ه . ۰ 


رسالة الأزميرئ فى الرد على المرعشى ورقة ۰۱۸ ۳ 
() الضاد وأحکامها للقونوی ورقة ۱۹ ورسالة الماجستیر ص ۲۳۹ . 


۳٢ 


4( 
ولقد أجمع أنمَة القراءة على أن الإسناد ركن هام من أركان 
EOE E E‏ 

الصحيح هو الأصل الأعظم والركن الاقوم" . 
وقال أئمة القراءة : : لاتعملوا ف شىء من حروف القران على : 
الأفشى : فى اللغة 1 و الأقيس للعربية ¢ بل على الأبت فی الأثر والأصح 
فال والرواية « وإذا شت عم . لے يردها یاس عربية ولا فشو 
لق لان ٠ا i‏ قبو ما لار وا 


(۱) قال الأزميرى: : ومن لعجيب أن التلميذ حول شیخه عما أخذه عن مشایغه » هذا 
هو الواقع فى تفس e‏ إا معاند أو جاهل لا وقع » كيف لا وقد قال 
ساجقلل زادة ف حاشية جهد المقل له : إنى أخحذت عن حسن أفندى القلعوى وهو عن 
مشایخ مصر. أقول : تيقنا أن مشاب مصر بريتون من تلظ الضاد ا! لشبية. بالظاء فف 

لسع على ما تواترت به الأخبار ١‏ .ه. رسالة El‏ رقة ۰۱۸ ۸ب ورسالة 
e‏ ۰.۹ 
ع وف ا و ي TT‏ 
من أأصحاب الفخر بن البخارى » وبرع ف القراءات » و كان إماما فى القراءات لا نظي 
له ف عصره ف الدنيا حافظا للحديث .. آلف النشر فى القراءات العشر لم يصتّف مثله » 
وله أشياء خر وتخارج فى الحديث وعمل جيد »› وصفه الحافظ أبن حجر بالحفظ ف 
مواضع عديدة من الترر الكامنة . مات سنة ثلاث وئلاثين وغاغائة من المجرة انى 
ختصرا من ص ( ۰٤٤ ٥٤۳‏ ) تسلسلل رقم ( ۱۱۸۵ ) باسم « ابن الجزرى ٩‏ من 
كتاب طبقات الحفاظ للحافظ جلال الدين السيوطى..ط ‏ القاهرة ۱۹۷۳ م . 
(۳) النشر ف القراءات العشر ث :این الجررى ۰/۱ 
() النشر ف القراءات العشر ابن الجزری ۲۸/۱ » ٤١‏ ورسالة الماجستیر ص ۲۳۹ . 


TY 


ويبدو أن هذه الدعوى نشأت عن اعتقادهم ن النطى الصحيح 
بأصوات القرآن“ يكتسب ويوقف عليه بالتأمل. فى تراث. العلماء 
السابقين بدون مشافهة . الشيخ الحيد » فقد جاء عنهم ما نصه: لما 
طالت سلسلة الأداء تخل أشياء من التحريفات ف أداء أكثر 
الشيوخ» والشيخ الماهر الجامع ! بين الرواية والدراية المتفطن لدقائق 
ا لحلل NT‏ علينا ألا نعثمذ على أداء 
شيوخحنا كل الاعتاد » بلى نتأمل فيما أودعه العلماء ف الكتب » » فما 
وافقه فهو الحق » وما خالفه فالحق ما ف الكتب . وعنهم بسا 
والشيخ المقرى للنظم الكرم مرل بالتجويد لا يجوز له الإكتفاء 
بتلقين شيخه » بل يجب عليه طلب معرفة صفات الحروف من 
الكتب المبسوطة » كالرعاية لکّی")»واتمهيد لابن امجزرى فلعله أو 


٠ حاشية على جهد الغل لسأجقلى زادة ورقة ۳ ب‎ )١( 
قال العلامة / الأزميرئ: إن المشاخ المسلسلين  صانم الله تعالى عن‎ 
اتفقوا كلهم على أداء ضاد و هة اطا الا ا الأداء‎  تافيرحتلا‎ 
يوافو ی ما أودعوه فى كتبہم کا أسلفنا » فوجب المصير إلى ما اتفقوا » ولا نعتمد على قول‎ 
من نظر إلى الكتب وعمل بال ارأى والقياس بلا سلسلة صحيحة » أيها الإخوان : الحذر‎ 
الحذر » ولا تلتفتوا إلى قول من نظر الكتب وعمل بالقياس بلا سلسلة صحيحة | .ھ.‎ ۰ 
هو مکی بن اى طالب بن حيوس بن محمد بن مختار أبو محمد القيسى القيروافى غ‎ )۲( 
الأندلسى القرطبى » إمام علامة عقق عارف » أستاذ القراءة وانجودين ولد سنة مسين‎ 
وثلاعائة بالقیروان › وح فسمع عمكة من امد بن فراس وأ القاسم عبد الله‎ 
السقطى » وبالقیروان من اى محمد بن أهى زيد وأى الحسن القابسى . قرأ القراءات بمصر‎ 
على أهى الطيب عبد المحم بن غلبون وابنه طاهر » وقراءة ورش عل أ عدى عبد‎ 
. العزيز » وسمع من أى بكر بن على الأذفوى‎ 


قال ابن الجزری : ومن تاليفه التبصرة e,‏ 


۳۸ 


E GS 
أساسه قامت اف هذه » وهذا ما أبعد الصواب عنه وأوقفه‎ 


دونه . 
2 


فقد نص سيبويه على أن الحروف لا تين إلا بالمشافهة( 
ونصَ ابن الجزرى على أن الإعتاد فى SS‏ 
والصدور"» وقال القاضى الباقلانى : قال قوم من المحكلمين 
يسوغ إعمال ری والإجتہاد فی إثبات ا 
إذا كانت تلك الأوجه صواباً فى العربية » + إن م يثبت بت أن النبى عة 
قرا بها » وأ ذلك آهل الحو کا اران ل 98 وتال 
ابن مفلح القلقيلى : القراءة ا 

وقال الشيخ / المارغنى : لا مدخحل للقياس و فى القراءة وإنما 
مدارها على ثبوت الرواية والنقل المتواتر ولا محال للرأى فيها »> ومن 
عير من أئمة هذا الفن فف O‏ نظیره 


= إعراب القران والرعاية ف التجويد والمو جز ف القراءات وتواليفه تنيف عن عانين تأليغا . 
مات فى ثافى الحرم سنة سبع وئلائين وأربعمائة. . انتبى ختصرا من غاية النباية لانن 
الجزری ۲/ ۳۰۹٣ء ۳٣١‏ . 

)١(‏ السيف المسلول ورقة ٠۲‏ ب . مخطوط بدار الكت المر رم 6 رابات طلعت. 

(۲) الكتاب ب لسيبويه .t/Y‏ 

(۳) النشر ‏ لابن الجزرى 1/١‏ . 

(4) الاتقان - للسيوطى ۷۸/١‏ . 


(ه) غنية المريد ورقة ٠١‏ ب.. 


۳۹ 


الممثل به n‏ 
ون را ع اا فن ع وت الرواية( 0 

فكا رى أن عامّة الكت ناطقة بأن الأداء لا يعرف من محرد 
الكتب وب No‏ 
مشافهة ويتصل إلى ا العلوم 2 
ل لأر ا بقراءة ا 0 0 القراة 
سنة متبعة يلزم قبوطما والمصير إلها(“ . 


(ا) التجوم الطوا المارغنى چ ¢ 1\. 

(۲) الضاد وأحكامها. للحافظ القونوى ورقة ٠۷٠‏ به. 

(۳) الإقتصاد فى فى النطتق بالضاد _ للشيخ/ عبد الغنى النابلسى ورقة ۲ ٣ب‏ خخطوط بدار 
الكتب المصرية ‏ رقم ٠٠٠١‏ ججاميع تيمور . 

. ۲۹/۱ الحجة. ف القراءات السبع لای على الفارسی‎ )٤( 

(ه) النشر ‏ لابن الجزرى ٠١ >» ١١/١‏ ورسالة الماجستیر ص ۲٣۱‏ . 


E 


الفصل الثانى 


بیان أن القران لا بد يثبت إلا بالتواتر 


بيان أن القران لا يثبت إلا بالتواتر وأنه مذهب الجمهور » وأن ' 
من لم يشترط التواتر اشترط: الإأستفاضة والشهرة › وأن القران لا 
يثبت برواية الاحاد حتى وإن اتصل اسنادهاء واقوال العلماء ف 
ذلك . e‏ 


أولاً : تعريف التواتر : 

التواتز کا عرفه علماء الأصول ٠‏ اثفاق طائفة على أمر. غيل 
العادة تواطؤهم على الكذب » أو وقوع الكذب منهم صدفة واتفاقا . 

فامتواتر من الأحبار ما يرويه جماعة تيل العادة تواطؤهم 
وتوافقهم على الكذب أو وقوع الكذب مهم صدفة واتفاقاً عن جماعة 
كذلك من مبداً السند إلى متتهاه » ويكون مستند الطبقة الأخيرة منه 
الحس من. مشاهدة أو ماع » فلا يتحقق التواتر لا إذا وجد العدد 
الوصوف با ذكر فى كل الطبقات من بدء السند إلى نهايته » فلو فقد 
هذا العدد فى طبقة من طبقات إالسند انتفی التواتر > والمتواتر يفيد 
العلم لسامعه(“ , 


)١(‏ أبحاث فى قراءات القرآن الكرم ‏ عبد الفتاح القاضى ۲٤١‏ التعريفات 
للجرجانى ¥4 . 


4 


ثانياً : تعريف القران الكرم : 

قال الغرال رجه الهتغال a E‏ 
لصحف تواترا ا rT‏ 
الله عله » والمنقول عن النبى عي نقلا متواترا . ١۔‏ ه 

٤‏ ء ر ر 

واحترز بقوله : نقلا متواترا » عما اخحتص بثل مصحف ابی 
وابن مسعود مما نقل بطريق الأحاد" . 

وقال العلامة أبو شامة فى شرح الشاطبية : القران كلام الله ء 
eS‏ إليه » م يزل فى ٠‏ 
کل حين وجا ينقله خلق لا بحصى(". ۱. ھ 


وقال الحافظ السيوطى فى الاتقان : إن كل ما هو من القران 
حب أن :یکرت وار ای اله a Nl‏ 


ثالغاً : القراءة المقبولة والقراءة المردودة : 
يقول الشيخ/ القاضى فى كتاب القراءات الشاذة : ذكر علماء 
القراءات قاعدة تعرف بها القراءات المقبولة ويز بها عن غيرها من 


(۱) شرح منتہی ابن الحاجب ۱۹/۲ الأحکام للامدی ۲۲۸/۱ . 
(۲) کف الأسرار شرح أصول البزدوی ۲٠/۱‏ . 

(۳) إبراز المعانی ۲ . ' 

. ۱۷۷/١ الإتقان‎ )٤( 


٤٤ 


القراءات الشاذة المردودة وهذه القاعدة هى : کل قراءة وافقت 
اللغة العربية ووافقت. رسم أحد المصاحف العثانية وثبتت بطريق 
التواتر '. 

ثم قال : کل قراءة جتمعت فيا هذه الأ ركان الثلاثة : موافمة 
اللغة ا > وموافقة أحك الصاحف » و بوتا بطرق التواتر» »ھی 
القراءة التى يجب قبوها ولا يحل جحدها وإنكارها وهى من جلة 
الأحرف السبعة الت نزل بها القران الكرم > ومتی ل تتحقق هذه 
الأركان كلها أو بعضها ر فهى قراءة شاذة مردودة . 


ثم قال : وينبغى أن بعلم أن أهم هذه الأ ركان هو الركن الثالث 
یی وار ) والرکنین رین لا زمان له » إذ متی قق تواتر 
القراءة لزم أن تکون موافقة للغة العربية ولأحد اللصاحف العثانية › 
فالعمدة هو التواتر( .١‏ غ 

e چ‎ TT 
الإكتفاء بصحة السند وجعلاه‎ e 
مکان التواتر » قال الإمام النويرى فى شرح الطيبة وهذا قول‎ 
حادث غالف لإحماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم لأن القران. عند‎ 
الجمهوز من أئمة المذاهب الأربعة منم الغزالى وصدر الشريعة وموفق‎ 
الدين المقدسى وغيرهم هو ما نقل بين دفتى المصحف نقلا متواترا»‎ 
فالتواتر جزء من الحد فلا تتصور ماهية القران إلا به انتهى كلام‎ 
١ . النويرى‎ 


)0 القراءات الشاذة ‏ عبد الفتاح القاضى ٤‏ . 


وعلى هذا لابد من حصول العواتر عند أئمة المذاهب الأربعة م 
بخالف منم أحد فيما علمت بعد الفحص اازائد وصرّح به جماعة لا 
يحصون مهم ابن عبد ابر وابن عطية وابن تيمية يمية والتووىَ والأذرعى 
والسبکی والّركشىّ وابن الحاجب وغيرهم › وأما القراء فأجعوا 
أل الزمان على ذلك » وكذلك فى آخره » ولم بخالف من المتأخرين 
إلا أبو محمد مكى وتبعه بعض المتأخرين . 

ومن كلام علماء القراءات الدال على اشتراط التواتر ما صرح به 
الإمام الجعبرى فى شرح الشاطية حيث يقول : ضابط كل قراءة 
تواتر نقلها ووافقت | لعربية مطلقا ورسم الصحف ولو تقديرأً فهى 
من الأحرف السبعة وما أي خجتمع فيه ذلك فشاذ .١‏ ھ ٩.‏ ببعض 
تصرف . 

ويؤحذ من هذه النقول أن القر ك التوا 
وأن التواتر لم يححقق إلا فى القراءات | عشرة وعلل هذا فکا 
وراء ء العشرة لا بحكم بقرانيتها بل هى قراءة شاذة لا تجوز اا تمراءة بها 
لا فى الصلاة ولا خحارجها . 


قال الشيخ/ مى الدين النووى : :ولا تجوز القراءة فى الصلاة 
ولا ف غیرها بالقراءات الشاذّة » وليست قرانا . لأن القران لا يثبت 
إلا بالتواتز » وأما الشاذة فليست متواترة » فلو حالف وقرأً بالشاة 
أنكر عليه » سواء قرأ بها فى .الصلاة أو غيرها». هذا هو الصو 


)١(‏ القراءات الشاذة __ عبد الفتاح القاضى م ٦‏ __ احاف فضلاء الشر س البنا الدمياطی 
| 


٤٦ 


الذى لا معدل عنه »ومن قال غيره فهو غالط أو جاهل | 


وقد نقلل ابن عبد ال إحاغ الل على انه لاتجوز 
بالشاذ وأنه لايصلى خلف من قر ا ا 


وقال :وهو TS‏ 
کک پتخرج ا الغا ء وسقي الامام الحافظ 
ان جر العدقلاف عن لحك القراءة بالشاذ » فقال : حرم اا 
بالشاذ وف الصلاة اشد ولإ نعرف خلافا بين أئمة الشافعية فى سیر 
e TT SS‏ 
ا 
الأول اران » : وا | لوتر هو عد الأمراين وفقهاء ا 
لمرب لکتاب باه قران ازل على رسول ا الله لرل ل ليغا نقلا 
E‏ مواتقتا من وجوه ا E‏ 
الصاحف »" a‏ أن ن کون صحيحة الإسناد » ویقول ف طيبته 
ونشره : a ٤‏ 
فکل ما وافق وجه وکان للرسم احتالا e‏ 
واتصل اسناداً هو القران . قهذه النلاتة الاأركان 


رى القراءات الشاذة ‏ عبد الفتاح القاضى ٦‏ » ۷ . 


e 


ولكنَّ الصفاقسى يعيب هذا الرأى ويقول عنه: هذا قول حدث 
لا يعول عليه ويؤدى إلى تسوية غير القران ال | .هھ 


إلا ابن الجزرى رجه الله يذكر ف منجد المقرئين ما نصه : كل 
قرأءِة وافقت 1 لعربية مطلقا ووافقت خد الصاحف العثانية ولو 
ا وتواتر نقلها هذه هى القراءة المتواترة المقطوع بها . ثم قال : 
وأنّا ا لقراءة الصحيحة فعلى قسمين ( الأول ) : ما صح سنده بنقل 
العدل الضابط عن العدل الضابط وهكذا إلى باية السند ووافق 
الغربية والرسم» وهذا عل ضربين ( ضراب )تقاض نقله وار 
بين القرّاء ذكره » وتلقاه الأئمَّةَ بالقبول » کا انفرد به بعض القراء 
العشرة أو راو من رواعبم وكمقادير المدود واختلاف مراتها وأوجه 
حمزة وهشام على امز والأوجه الجائزة على العارض فهذا صحيح 
مقطوع به أنه منزل على النبى زيل ومن جملة الأحرف السبعة وهو 
يفيد العلم » وهذا الضرب يلحت بالقراءة المتواترة وإن لم يبلغ 
مبلغها . و( ضرب ) م یشتور بالإستفاضة والذيوع › تتلقه 
الأئمة بالقبول » فهذا شاذ تمنع القراءة به تحربم ق الصلاة 
و 

قلت :یوخ من کلام این الجزری رجه اقه تمل أنه اشترط 
لقبول E‏ تكون مشتهرة ومستفيضة فتلحق 
حينئذ بالمتواترة 


(۱) غيْث التفع ‏ الضفاقسى ۷ الجمم الصوتى د. لبيب السعيد 1۳۲ . 
(۲) أعحاث فی قراعات القران الکربم س عبد الفتاح القاظی ۲۹ » ۲۷ . 


4A 


لذا يقو( ل الشيخ/ قاض : والحاصل أن القراءة إن ,خالفت. 
العربية أو الرسم فهى مردودة إحاعاً ولو كانت منقولة عن ثقة ؛ و ون 
كان ذلك بعيدا جداً بل لا يكاد يوجد » وإن وافقت العربية والرسم 
ونقلت بالتواتر فهى مقبولة إحاعاً > وإن وافقت العربية والرسم 
ونقلت عن الثقات بطريق ادود اسل ا اف احور 
إل رذها و جواز القراءة بها فى الصلاة وغيرها سواء اشتهرت 
واستفاضت ام لاء وذهب مکی بن ا طالب وابن الجرری لى 
قبو لا وصحة القراءة ا بشرط اشتهارها واستفاضتها »أا إذا تم تبلغ 
ح الإشتهار والإستفاضة فالظاهر المنح من القراءة بها لإجماعا »ومن 
هنا يعلم أن الشاذ عند الجمهور ا ت بطر اتوار وعد نکن 
ومن وافقه ما حالف الرسم والعربية ولو كان منقولا عن الثقات أو ما 
وات الرسم والمرية وتقله غور تة آر تقل نة واکو را روا بار 
ا الإستفاضة والشهرة('). ا e‏ 

۰ وهنا ينبغى لنا أن نقول : إن القراءة هذه الضاد ( أعتى. الت 

تشبه الظاء فى السمع ) لا تيت ها قرآنية لاختلال آهم الأركان فب 
وهو التواتر » أو الشهرة والإستفاضة عند من د يشترط التواتر »لابا 
رواية احاد » والقران لا يوّحذ برواية. الأحاد » خاصة وقد علمت 
أناإسنادهم فيا لابد منقطع ١‏ وأن سلفهم الذين قرأوا بها كانوا حل 
تعزير وعقاب من علماء عصرهم » فروايتهم بها غير متصلة الإسناد . 
هى مردؤدةا[جاعاً ‏ ولو متا بدلا نيا متصلة اداد فحيتد ل 


ا ا ت 


۹ 


تتعدی کونہا روایة آحاد » ورواية الآحاد شاذة کا علمت » فهى 
مردودة أيضاً إجحماعاً E‏ امغر .. 
فإن قال قائل ا فا ال ا 
الكلام عليه إنغا هو خاص بالقراءات ولا دحل له بحرف الضاد . 
قلت : بل يشتمل على الضاد أيضا › ا 
تعالى وإثبات كيفية النطق به لايقل أي عن اثبات أى حكم من 
التلاوة أو أى وجه من أُوجه القراءة عند القراء » کا يقول 
لوطي ا ما هو من إلقرآن بب أن يكون متواترا فى أصله 


١ 
٤ ٠ 


٠ ا ق ا القونوى‎ Ky 


إن الخالفين لنا اذعوا أن ما هو بعض من القرآن وحرف منه 
الضاد الظائية لا الضاد المشهورة › وحن معاشر رباب النواتر عك 
بان ما هو حرف من القرآن وبعض منه الضاد التواترة لا الضاد 
المشتحدئة: فإنہا ليست من ر فضلاٌ عن - خروفتا 
ا 

فالضاد خرف من الغرآن ولا قبل فيه طلقا إلا إذا گان هذا 
النطى قد تواثر واستقاض ونقلته معات الألسنة و“معته معات الآذأن › 
أا ما ينطق به لسان' أو لسانان فلا حجَية له عليناتوهو مردود على 
SS‏ 


۰ 4 I الاتقان‎ )( 


السمع إا أا م تتواتر ( فضلاً عن كونها غير متصلة الإسناد ) لكف 
بذلك دلیل » فإن القران _ کا قال النوبرى لا تقصور. ما هیته إلا 
بالتواتر . 1 

قال العلامة الضبّاع فى شرحه على الشاطية تعليقاً على ما ذكر 
الشاطبى رحه الله من أن كلمة ( نأى ) من قوله تعالى نای 
بجانبه ‏ ف الإسراء وفصلت يقرأ السوسى بإمالة الهمزة فما 
باتلاف عنه ( يعن أن له الإمالة وعذمها ) فقال کک 
ذكره الناظم ( يعنى الشاطبى ) فى إمالة الهمزة فيما للسوسى لا 
به ک) نبه عليه امحقق TT‏ لأنه انفرد با e‏ 
أحمد شيخ الدانى وتبعه الدانى والناظم على ذللك ولا جخفى أن كل ما 
انفرد به بعض النقلة لا يقرا به لعدم تواتره » وجمیع الرواة عن 
السوسىّ من جميع الطرق على الفتح لا يعلم E‏ 
حلاف(" . أ. ھ بلفظه . 
es |‏ وأعنی بہم ابا 
الفعح فارس وما أدراك ما أو الفح فارس» قال الذهبى : فارس: بن 
أحمد بن موسئ بن عمران بو الفتح الحمصى » ٠ ٠-٠‏ 
٠‏ للمقرى الضرير مؤلف تاب المنشاً فى القراءات الان" وأحد 
الحذاق الاد وقال ابن الجزری فی غایته ا الحمصى 
الضرير نزیل مصر الأستاذ الكبير الضابط الثقة . ۰ 


(1) إرشاد المريد ‏ الضاع ٠١١‏ . 
(۲) معرفة القراء الكبار ‏ الذهبى ٠١٤/١‏ . 


e 


وقال فی موضع آخر : کان حافظاً حسن التأدية فهماً بعلم 
بمصر عام إحدى وأربعمائة رهه ال2٣‏ أ . ھ 


زارو الان ويا درك ما ا عو الان فال اهي 
قال أبو الفتح : ل ألق مثله فى حفظه وضبطه") . ه . وقال أيضا : 
قال ابن بشكوال : كان أبو أعمرو أحد الأئمة فى علم القران رواياته 
وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه وجمع فى ذلك كله تاليفا حسانا 
مفيدة يطول فد 

والشاطبى وما أدرك ما الشاطبى وتكفيه EE‏ الناس 
على ما فيا لتكون شاهداً على علمه وشرفه ويكفيه أن نظمه البديم 
هذا كان سبباً فى حفظ القراءات السبع إلى يومنا هذا . 

وأعود فأقول :انظر رعاك اھ ت کش ردت رواية هولاء 
الأعلام الأثبات فى العلم المشهود مم بالفضل نجرد كونها رواية احاد 
والقران. لا يثبت إلا بالتواتر ولا عجب أن ترد روایتہم فی هذه الحالة 
فقد ردت روايات من هم أعلى منهم شأناً ومنزلة وعلما كعبد الله بن 
مسعود وأى بن كعب ومعلوم من هما » وما ذلك إلا لعدم تكامل 
ا رکان القران ف خش اعرا ب ر اله عا وغ اتا 
عجب فيه لأنه من باب الذود والدفاع عن كتا الله تبارك وتعالى 


. ٦۲١  یرزجلا غاية النہاية قق طبقات القراء  ابن‎ )١( 
. ٠١٤/١ معرفة القراء الكبار  الذهبى‎ )۲( 
. ۳۲۷ المرجع السابق‎ )٣( 


o۲ 


أن يدخل فيه ما ليس منه فعلماء المسلمون لا يعنييم أماء من وردت 
عنبم القراعة ولا وشم ونم جالاً ى العلم أو الدراية »-وإغا الذى 
يعنيہم أن يحموا حى القرآن الكرم فلا يشبتون لقراءة صفة القرآنية إلا 
إذا أطبقت الأمة عليها واجتمع العدد ل آنا تليث من لدن 
محمد سیدنا ونبینا عه إل أن وصاتنا کیوم انزرلت لیس فیا تبديل 
ولا تحريف ولا حلط » وما ذلك إلا بالشروط القوية التى اشترطها 
العلماء ‏ جزاهم الله حير الجزاء ‏ لإثبات القرانية أو نفيها ولولا 
ذلك لقال من شاء ما شاء ولا عى كل من استحسن شيئاً أن هذا 


من القران ولوقع التحريف فى الكتاب و غیره من 
الكت 


فإذا كانت رواية الأئمة الجهابذة قد ردت دفاعاً عن القران 
وصيانة له من أن يقال فيه برواية الآحاد فلأن ترد رواية من هم 
دونہم ممن يقولون ف القرآن بقول الآحاد أولى » وإلا فإن روایتہم کا 
علمت م يتصل اسنادها فهى واجبة الرد . 

وأعود فأکرر : أنه لو لم يكن هناك دليل على بطلان القراءة 
بالضاد المذكورة إلا کونہا لم تتواتر وكونہا خالفة لما أجمع عليه القراء 
المعتد بهم لكفى ذلك دليل » ولکتا بعون الله شارعون ق تنبع هذه 
الضاد من کل جوانبها وف الرد على كل الشبہات التى قد جج بها 
البعض حتى لا ندع مالا لشكَّ ولا حجة مجادل » والله تعالى 
المستعان . 


oY 


الفصل الثالث 


نبدة مختصرة عن حرف الضاد 


ومخرجه وصفاته المجمع عليها 


أولاً : معنى الخرج : 
احرج غ٠‏ لكان الثىء ٤أ‏ کان ذلك کک ٠‏ 
وقيل. مو الب الول للحرف اة اباس لصوت ف ته تحقيقا أ 


انقطاع اشرت a‏ (. 


ثانا : معنى الحرف : 

الحرف لغة: الطرف ف ای شیء » يقال : هذا حرف کذا ى 
طرفه . ۰ 

واصطلاحاً : الصوت العتمد على مخرح عقق أو مقدر . 

وامحقق ما كان له أاعتاد على جزء معين من أجزاء الحلق › 
واللسان والشفتين » وهي حروف الحلق والفم والشفتين › والمقدر ِ 
E yS‏ 
ل قائمة بهواء الف » I ٤‏ وارد . 


ا ا ا 
(۱) أحکام قراءة القران. _ الحصریى ۲١‏ . 
(۲) الکتاب السابق ۲۱٢‏ ۰ ۲۲ ۸ 
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واعلم أن کل حرف مساو مخرجه لا يتجاوزه ولا يتقاصر عنه . 
ماعدا خرو المد لشلائة فإتها دون مخرجها » ولذلك قبلت الزيادة 
تالا : تعريف الصفة : 

الصفة لغة: ما يقوم بغرره کالعلم والجهل والفغرح والحزن 
رارع ك ا ال iOS e‏ 
اسان وخوه فلا رق ف لمنة بن اه EET‏ 

وف Ss e‏ 
والاستعلاء والاستفال وعير ا وبېذه a‏ تتمیز الحروف 
المشت ركة فى الخرج بعضها من بعض' . 


رابعاً ۰ تحدید خرج الضاد المعجمة ٠:‏ 


ر الضاد المعجمة من اول إحدى حاقتی, ا أی. 


٤‏ 1 اسل اظاد ن الأضرای العليا > ورل اماه ما ا 


00 o4 a الكتاب‎ )۲( 


A 


الطواحن ن جهة ي ٣‏ . 
TT‏ ر اا و 
ِ له e e‏ 


خامساً :صفات حرف الضاد :. 
2 : الجهر : ف اللغة : کک 
وقوه الإعتاد E‏ 
والجهور عند سيبويه : « حرف أشبع الإعتاد فى موضعه ومح 
نفس أن يجرى معه حتى ينقضى الإعتاد عليه وخجرى الصو ا 
فحرف الضاد لقوته فى نفسه وقوة الإعتاد عليه فى موضح 
خروجه. لا بخرج إلا بصوت قوى ينع التفس من الجزى معه. عن 
ا بة » و کک في ھور فإذا ُن أحققی صفة 


SS 
. الإعتاد عليه ويجرى الصوت حينعذ‎ 


ر أحكام قراءة القران ٤۲‏ . 
)۲( الكتاب س سيبويه tT4/t‏ 


۹ 


م اعلم أن بعض الحروف أقوى فى الجهر من بعض على حسب _ٍ 
ما فى الحرف من صفات القوة » ولذلك يعد حرف الضاد ضمن 
اروف اق ق احير > وذلك لاجتاع كل صفات القوة فيه عدا 
صفة ضعف. واحدة وهى الرحاوة کا سيأتق » وعلى ذلك فإن اعټاد 
القارىء على مخرج الضاد ينبغى أن یکون اعتادا و يتلاءم وما ف 
الاد عن ف ابروا غاس الق : 

أما الظاء فهى أنزل رتبة فى الجهر من الضاد › لأن صفات القوة 
EL‏ 

: الرخاوة : ومعناها فى اللغة : اللين . 

وف الإصطلاح : لين الحرف وجريان الصوت عند التلفظ به 

لضعفه وضعف الاعتاد عليه فى مخرجه) . أو کا يعرفه ابن جنى 
( أعنى الحرف الرخو): هو الذى يجرى فيه الصوت" . 

ووصفت الضاد بالرخاوة للينها وضعف الإعتاد عليما ف 
موضع خروجها فلم تقو على منع الصبّت من الجرى معها ‏ إلا أن 
جری ا ت یکون داخل الخرج ولا تعداه إلى غرج حرف آخر 

کا يتوهم البعض . 

قال فى المطالب العلية : والرّحاوة لغة : اللين » سيت الرّخوة 

رخوة لأنها لينة قابلة للتطويل بسبب جرى الصؤت فى مخرجها حال 


. ٠٠ أحكام قراءة القران الكربم‎ )١( 
. ۷١/١ سر الصناعة الاعراب ابن جنى‎ )۲( 


. 1 ٠ 


ال ا و 

والأصوات الرّخوة عند النطق بها » لا يتحبسن. معها الحواء 
ایاسا حکما وما یف بان یکون ا 
و ل ضيق الجرى أن النفس a‏ 2 
را ا 
المجرى وعلى انه رغم المَاء العضوين م بعض الأصرات فقد 
جك التفين له مسرا سرب مه إل ا حارج ء وحيعد ير المواء يدول 
أن بحدث أى نوع من الصفير أو الحفيف“ » ولكون الشاك وتا 


(0 المطالب العليَة ١٠٠١ء ١١‏ . 
(۲) قال فى هداية الطلاب : الرحوة فى اللغة : اللين مطلقا» وف الإصطلاح : جرى . 
SSE‏ يطلق على الحجر الصلب بالنسبة إلى الحديد فيفاوت ف 
جنس الحجر › ثم يطلق على التزاب الخالص اليابس بالنسبة إلى الحجر فيقاوت فى جنس 
ال eT‏ ت كذلك يطلق على القليل والكثير » فكذلك ف حروف 
الهجاء ‏ يعنى الرخوة ‏ متفاوته فى حروفها » كثيرة ف المهموسة قليلة ف امجهورة 
لاسيما فى الجهورة المستعلية المطبقة اللصمته فهى أقل جا ف الضاد. |. ه . 


وقال الأزميرى : ضعفٴالإعتاد مطلق يشتمل القليل والکثیر کا صرح به بعض 
جردي ف رسالته » قال على القارى وغيره من شراح الشاطبية : ما جمع يع الصفات 
القوية كالطاء المهملة فهو أقوىْ اللحروف وما جمع جميع الصفات الضعيفة فهو أضعفها 
كاطماء» وما اجتمع فيه الأمران فهو متوسط فما » وضعفه وقوته بحسب ما تضمنه 
منبا . ١.ه‏ . ثم قال : إن الضاد تضمّن ما لا يعضمنه الظاء من الصفات القوية ا 
سعته » فقل جريه فانطبق ما قالوا ‏ أى الشراح ‏ على الضاد المتسلسلة ‏ 
الصحيحة الأسناد . أاه.. 7 
۳ الأصوات اللغوية د . إبراهم انين ص ۲٤١‏ . : 
)٤(‏ الأصوات اللغوية د . إبراه أنيى ص ۲١‏ واللغة العريية خحصائصها وسماعما (دراسات = 


E 


رخواأ تلتقى حافة اللسان الواقعة بين مخرج الياء واللام بجا يقابلها. من 
الأضراس العليا التقاء غير محكم فيتسرب المواء الخارج من الرئتين من 
E e‏ 
سیب له ف ات عن i‏ الظاء والغاء اة ق ا وأختيا : 
) والبيان گی ن أمثل منه فی الصاد والسین والزای ا 
من رخاو عن لالحراف طرف اللسان إلى أطراف الثنايا والإدغام 
فيين أكغر وأجود ٠»‏ بأنه يجوز ادغام الظاء وأختيما فى الطاء والدال 
راا ورز اذغائهن أا ف الاد الزائ والس لكن الان 
مع الطاء وأحتيما أجود من الإدغام والإدغام مع الصاد کک أجود 
رخحاوة الصاد و ایا س فاي صوتیٰ 
لإشتراكهما ف صفة الرخاوة » فيه أيضا تقريب الحرف الضعيف من 
احرف القوى ¢ وهذا أُمر مستحسن ق باب الإدغام : 

فلمًا كانت الضاد قد حوت من الصفات القويّة ما م تجو 


= ف الف ج عا لار حامد ا ط أول 1۹۷1 e‏ رسالة 
الماجستير ضر' ACY‏ 

)١(‏ انظر قضية الضاد فى التراث اللغوى العرهى ‏ رسالة ماجستير كلية اللغة العربية 
قسم أصول اللغة الباحث / أحمد عبد التواب ‏ المكتبة الم ركزية رقم 1۰ 
ص ٦٩‏ .. 

(۲) الکتاب لسیبویه 1۱۹/۲ . 


1۲ 


سیبو يه السابق » وكذا تصرج أب حيان وغیره بان الضاد أقوى من 
الظاء فى الإطباق لاتصافها بصفات قوية ليست ف الظاء > ونص 
ف اف ات ب على أن الجهر الذي فى الضاد أقوى من الصفير 
الذى ف: الصاد" , : 

وإذا كان الأمر كذلك فما ذهب إليه ساجقلى زادة من أن 
رحاوة الضاد أكثر من رخاوة الظاء ججعله الظاء قريبة من الحروف 
GG‏ الحروف عل 
و قدر الف وهی حروف المد » وزمانی ‏ يقرب من 
فذر الت اهن الاد و روف الفى وراي يقرب ا 1 
وهی باق الحروف ۲ » بعيد عن الصواب » لأنّه قد جعل الضاد 
فى تقسيمه هذا قريبة ف جرى صوتا من حروف المد أى أن رخاوعما 
تقرب من رخاوعین » بيغا الظاء قريبة فی جری صوتہا من الحروف 
الشديدة لأن رخاوتها قليلةوهذا يدفعه تصرح As‏ 

ثالفاً : الإستعلاء : ومعناه فى اللغة : الع والإرتفاع . 

وفى الإصطلاح: اللسان عند النطق. بالحرف إلى الحنك 
الأعلى( . 
( الرعاية مكى بن أهى طالب ورقة 1۲ ب › انذیل وکیل لأ حیان ج1 /۱۲۱۸. 
(۲) الرعاية ‏ مكى بن أهى طالب ورقة ٠١١‏ . 
E‏ 


(ه) أُحکام 0 القرآن والمنح ت ية ص ۲۱ لطائف الإشارات ۱۹۸/۱ ٠ ٠‏ 


1۳ 


وسميت الضاد مستعلية لارتفاع الان عند النطئ با زل انات“ 


الجبك الأعلى شار الصو ا 


پد .قال نويه : امنيا ( ائ مى الجروف)بالعيفة والفعحة فأ 
المطبقة فالصاد والضاد والطاء والظاء » والمنفتحة كل ما سوى ذلك 

من الحروف » لاك لا طب بشىء منهن لسانك ترفعه إلى الحنك 
الأعل» وهذه الحروف الأربعة. إذا. وضعت لسانك فى مواضعهن 
'انطبق لسانك ف مواضعهن إلى ما حاذی الخنك الأعلى من اللسان 
ترفعه إلى الحنك » فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور فیما بین 
اللسان والحنك إلى مواضع الحروف » وأما الدال والزاى ونغوها» 
فإنما ينحصر الصوت إذا وضعت لسانك ف مواضعهن »› فهذه 
الأربعة ها موضعان من اللسان » وقد بن ذلك بحصر الصوت( . 
والإطباق أبلغ من الإستعلاء E‏ کا قال الرضی_ 
أنه یرتفع اللسان بمذه الثلاثة ( الغين والخاء اقات يشا لکن 
الل الحنك إلى تصرجح 


1 قراءة القرآن‎ EE 

(۲) الكتاب لسيبويه 1۰1/۲ . 

. ٠١ المنح الفكرية‎ )٣( 

(4) وهى حروف مستعلية غير مطبقة . 
(ه) شرح الشافية للرضی ۲٦۲/۳‏ . 


1٤ 


سيبويه بان لحروف الإطباق وا ى اللات كن الول اة 
الإطباق عبارة عن استعلاء أقصی اللسان اکر من استعلائه با لاء 
والغين والقاف تلا الا ی اإضاقد ان شیء اتر » ولکن 
ما هو هذا الثىء الأحر ؟ ۰ 


إن النطق بحرف من الحروف يم اقا عضوی النطق التقاء 
محكما أو غير محكم > فإحراح الضاد يتطلب أن يرتفع اللسان من 
بعید خر ج الياء إلى أول مخرج اللام تجاه الحنك الأعللى حتې يمکن. 
الإعتاد عافته المقابلة هذه المنطقة ا مایا ی ران 
العليا المنى فقط أو اليسرى فقط أو كلما بافتراش اللسان متحيزا 
بينما ويتطلب النطق بالطاء و والصاد ا ا اللسان 
ليلتقى مع الثنايا مع الصاد أو بأصوغا مع الطاء أو بأطرافها مع 
الظاء › فالٹىء الاحر فى إطباق الضاد هو أ رتفاع و سط اللسان تاه 
الحنكث الأعل » وفى الثلاثة الباقية ارشع طرفه ء هذا مع استعلاء 
أقصاه فى اللجميع فاللسان مع هذه اشوا الأربعة يوم بعاين ‏ 
أحدها: ما يقوم به مع العين والخاء والقاف وهو ارتفا أقصاه 
ا ما یتطلبه ا على خارجهن › أو بعبارة آخخر ی ما 
يقتضيه التقاء عضوى النطق أحدها بالاحر لحصول ذات الحرف > . 
فمع هذه الأصوات الأربعة يقوم موضعان من اللسان بح ركات عضاية 
و لذاعا تجاه الحنك الأعلل » وبا اتضح قول سيبویه: فهده 
اغا اف ا 


E 
. ٩۱ ص‎ » ٩۰ العواب المكنبة الم كزية كلية الدراسات الإسلامية رقم ۰ص‎ 


“1o 


م اعلہ أن حروف الإطباق بعضها أقوی من بعض ف ف الإطباق 
أيضاً بحسب اجقاع صفات القرة فبا » لذا بقول قق ابن الجزری 
موازنا بین احرف الإطباق : 


فالطاء أقواها فى الإطباق وأمكنا لجهرها وشدتا . والظاء 
أضعفها. فى الإطباق لرخاوتها وانحرافها إلى طرف کک 
الثتايا العليا » والصاد والضاد متوسطان ف الإطباق أ. ه 

فحرف الضاد أقوى من حرف الظاء اطباقا وبالتالى هو أقوى 
منه استعلاء » لزيادة استعلائه فى الفم بالإطباق الذى فيه . “٠‏ 

وینبغی أن يغلم أن قول ابن الجزرى ره الله : « والصاد 
والضاد متوسطان ف الإإطباق » لیس معناه اا متساويان فى قوة 
الإطباق › بل معناه آنا متو سطة بين الطاء والظاء» مح 
تفاوغبأً أيضا ف قوة الإطباق بحسب ما فی کل منہما من صفات 
القوة » ولا يخفى أن صفات القوة التى ف الضاد أ شن ال ف 
الصاد » فالضاد أقوى اطباقا من الصاد » ولا ينع ذلك أن يکونا ف 
رتبة متوسطة بين الطاء والظاء) . لذا يقول الشيخ القارى وى 


درجاته فى الطاء م ف الضاد م فى الصاد م أضعفه فى الظاء . 
Mk‏ 2 


. ۹۰ اتقهيد‎ )١( 

(۲) 'ومثال لذلك O E TT‏ اا 
شنا » والأخير أضخزهم. سنا » والأخران متوسطان فی إلعمر بینہما » ولا بنع أن یکون 
أحدهما أكير من الأنحر . 

(۳) قواعد: ال E‏ لعزيز القارى آه بتصرف : 


1 


5 


Ee‏ : االإصمات : ھا ا : المع »› ا 
اا ا اك: 

وف الإصطلاح : امتناع انفراد حروفه ف كلمة تزيد عن ثلاثة 
أحرف بان کانت أربعة أو eS‏ 
سادسا : الإستطالة : ومعناها ف اللغة : الإمتداد . 


وف الأصطلاح : أمعداد الصوت) من أول إحدى حافتى 


( أحكام قراءة القران 1۸ » 14 . 
(۲) تعریف الإستطالة بنا امتداد للصوت فيه تسا كبير ومصادمة لا عرفها به اکٹر 
العلماء امحققين من أن المقصود من الإستطالة هو امتداد الخر ج وليس امتداد الصوت . 


قال صاحب هداية الطلاب : وأما الإستطالة فما ما احرف الذى مخرجه أوسع من 
خر ج سائر الحروف » قال مكى فى الرعاية : السابع والعشرون الحرف المستطيل وهى 
الضاد سمى بذلك لأنہا استطالت على الفم عند النطق بها حتى اتصل بمخرج اللام .١‏ ه 
وقال الإمام الزنجانى فى كافية شرح المادى : والمستطيل الضاد » ويقال له الطويل أيغا 
لأته طال فأدرك مخرج اللام . ه . وقال الرضى فى شرحه على الشافية ويقال للضاد 
طويل لأنه من أقصى الحافة إلى أدنى الحافة أى أوّل خر ج اللام » فاستغرق أكثرها |. ھ 
وكذلك فى جميع كتب التجويد » ففهم ما ذكر أن الراد بقو مم ضاد مستطيل : أى 
خرجه » وطويل أى خرجه » ويوضحه عدم ذكر الإستطالة صاحب التسهيل ف 
تسهیله وان الحاجب ف شافیته والزخشری ف مفصله وسیبویه فی کتابه حتی اعترض 
ی ا روا بعض الصفات مع أنم إغا ذكروها للفصل لا بعده من الإدغام ء 
لک yS‏ 
ذكر فى اخر الصفات :وا سوی هذه من القاب الحروف نسب إلى غارجها أو ا 
جاو رها » فقول بعض و 
مقيد بعدم مجاوزة الخرج |. 


وقال الأزميرى : إن الإستطالة هى الإمتداد من أول الحافة إلى اخرها على ما قاله = 


VY - 


قلت : وما ذكره الشيخ الإسقاطى رحه الله متحقق والحمد لله 
اللسان لل اکا ۲ وهى صفة لازمة للضاد العجمة » ووصفت 
a‏ 0 
امرف ا هو 'الضاد المحجمة »ميت ٠‏ بذللك. لأنبا 
ھک 5 ا کک ٠‏ کک 
۲ 
TT‏ 0 
yy‏ 
ل مع انحصاره فيه » وأما المد 
SR‏ بحرو فه 2 امسار ق اشع إذ لیس 
انقطاع واي ٠.‏ 
ال فاي القرل ال2 ولا ارك السطل الممدود :ن 
امتداد الصوت وجريانه وإن ۾ يبلغ المستطيل قدر ألف فرق کا قال 
الجعبرى بين المستطيل والممدود بأن المستطيل. جرى ف مخرجه 
= الحعبری وغیره » وینبغی آن حمل الإمتداد عل امتداد اخر ج تطبيقا لقو وله: إن الستطيل 
جری فی نفسه » وتطبیقا لما صرح به ابن مالك والدمامینی .. وإ الاشتطالة صفة قوية 
تفاقا وميزة للضاد. من الظاء قسيمة للرخوة باعتبار كون الرخحوة من الضعيف وأن 
الصفة القوية تقوى موصوفها بعكس الضعيفة عا ی ما صرح بکله الجعبری وغیره ١‏ ھ 
رسالة الأزميرى ورقة ۴ ب . 
ر أحكام قراءة القران ۷١‏ » ۷۷ . 


(۲( المھید ٩٦‏ النشر ٠٠٠١/١۱‏ . 
(۳) حکام قراءة القران _ الحصرى ¥1( VY‏ . 


A 


والمدود جری ف تفه ت بسكون الفاء بمعنى الذات ‏ وتوضيح 
هذا ان للمشتطيل خر جا له طول فف جهة NS‏ 
فجری ف څخرجه ٠‏ طوله ولم يتجاوزه لا عرفت أن الحرف لا 
يتجاوز څخرجه الحقق و! ليس للممدود خرج فلم بجر إلا ف ذاته اذ“ 
الخرج ا حقيقة فلا ينقطع إلا بانقطاع 
ااا 

الأهسّية وهى قوله : « وإن ۾ 
يبلغ المستطيل قدر ألف  »‏ فالحرف المستطيل حده أن يكون فى 
خرجه وألا يبلغ زمنه قدر. ألف ‏ أى حركتين ‏ فإن بلغ قدر 
حو كتين أو قبل الزيادة على ذلك فقد استطالته وجرى خارج خر جه 
واشتبه حينعذ بحروف الم فمخرج الضاد ‏ وإن كان طويلا 
نسبياً فهو أقصر من أن بتد الصوت فيه بمقدار ألف › وهذا يفستر 
عدم قبوله لإطالة الصوت به كغيره من الحروف الرحوة » لأن الضاد 
امتازت عنم الإستطالة لذا يقول الشيخ أحمد الإسقاطى تعليقاً على 
كلام الامام الجعبرى السابق : 


يعنى أن امتداد المستطيل بمده من مبداً مخرجه إلى ول اللام » 
وامتداد الممدود بمد الصوت فيه من غير امتداد مخرجه » وهذا لو 
أردت الزيادة فى المستطيل بعد اتصاله بمخرج ج اللام لم يمكن » بخلاف 
المدود فإ مده ممكن بى واقع إلى أن يقطع القارىء صوته"“ 


أ .هھ 


. °۸ نہاية القول المفيد‎ )١( 
والنكت ت اللوذعيّة للسنيك کی ور ا و‎ ٠٠۹ حاشية الإسقاطى ورقة‎ )۲( 


1۹ 


قلت : وما ذكره الشيخ الإسقاطى رجه الله متحقق والحمد لله 
فى ضادنا التى ننطق بها » وأمّا الضاد الظائية فليست ممستطيلة » لا 
علمت أن حدً المستطيل أن لا يقبل الزيادة بعد اتصاله بمخرج اللام » 
والضاد الظائية تقبل الزيادة بل لو رام الناطق با أن يطيل صوتها باى 
قدر شاء لتثنى له ذلك » ومعلوم أن ذلك تضبيع لصفة. الإستطالة 
الجمع عليما فنحمد الله تعالى على ما e‏ 


الكرم.. 


الفصل الرابع 
بيان أن الضاد العربية الفصيحة 
لا تشبه الظاء المشالة 
بحال من الاحوال 


۷1 


ا ا ا ی فا ال 
الأحوال لاستقلال كل منهما بمخرجه وزيادة صفة الإستطالة ف 
الضاد »› وان دعوى تشابه هڏين الحرفين فى السمع دعوی غير قائمة 
على دليل واضح أو قياس صحيح . 

I E 
غیره م من الحروف » ولو اجتمع أكثر من حرف فى مخرج واحد ففى‎ 
هذه الحالة لابد أن يتميز كل حرف من الحروف المشتركة فى هذا‎ 
احرج ولو بصفة واحدة على الأقل » وتكون هذه الصفة كافية تماما‎ 
عییر کی حرفا عن الآخر تييزاً صرجاً واضحاً بحيث لا يشبه صوت‎ 
. أحدها صوت الآحر » ولايلتبس على السامع حرف بحرف اخر‎ 

فإن قذرنا أن . الصفات هى. التى .اشت ركت بين حرفين فإن 
استقلال کل منہما بمخرجه عن الآخر هو الذى يزه عن مثيله فى 
الخفات وف هذه الحالة اشا لا شه ضوت اح دهم صوت 
الآأحر » ولا يلتبس على لامح حرف :صرف ار 0 


)١(‏ قال الشيخ يوسف أفندى. زادة ف رسالته ص ۲ : أما عدم إثباته س يعنى اشتباه الضاد 
بالظاء ف السمع ‏ فامره بين لن نور الله بصيرته إذا أمعن فكرته الصحيحة السالة عن 
التعصب والعناد » وأا كونه باطلا في ذاته فلا ذكره أب محمد فن كاب الزغاية حيث 
قال : واعلم أن الحروف تكون من مرج واحد وتختلف صفامما فيختلف لذلك ما يقع 

ف السمع من كل حرف » وهذا تقارب بن الحروف من جهة احرج وتباين من جهة 
الصفةء وتكون الجروف من مخرجين وهى محتلفة الصفات فهذا غاية التبان» إذ قر= 


AE 


a n dy, 
e و کالرای والسین 2 اچ وف‎ 
الجهر الذى فى الزای‎ es 

الرغم 2 هذا التشابه العظم ف ll‏ و ق ا 
صوت السين سین ورت الاي ج ان م بها ف عاضا ل 
يشلك سامع أن هذه سین وهذه زای » وم يقل أحد بضرورة اشتباه 
هذين الحرفين ف السمع أو بالنطق بأحدهما مشربا بصوت الأخر 
لاشتراکھما فی احرج وتقارب ہما فى | 

ولنأحذ الآن مثالا لحرفين تقاربا خرجا وصفة ولم يفترقا إلا ف 

بل من العلماء من عذهما من مخرج واحد (کالفراء) › کا ہما 
والإنحراف » ولم يفترقا إلا فى صفة التکرير التى تميزت با الراء عن 
اللام . 


احتلفت ف ارج والصفات :وتکون من خرجین E‏ 

الحروف من جهة الصفات وتباين مب ن جهة احرج » فافهم هذا فذلك مدار ا جوف › 

ولا تجد أحرفا من ay‏ 

فلا تفيد فائدة فتصير كأصوات الام ا اتی لا احتلاف ف مخارجها ولا ضفاتها فلابد أن 

ختلف الحروف إما فق الحارج وإما فى الصفات انتى .١ه‏ قلت :'الضاد والظاء من 

ختلفين وصفاتهما ختلفة فهما فى غاية من التباين وليا 2 ن متشابہین 
لسمع کا اذى مخالفوا التواتروالإجماع . 


V٤ 


وعلى الرغم من هذا التقارب الشديد اقل الإتحاد ) ف 
احرج » وكذا التقارب الكبير ى الصفات بين اللام والراء إا أن 
صوت الرّاء وصوت الام ميزان کا اا 9 وا 
سامع أن هذه لام وهذه راء» .ول بقل أحد بضرورة اشتباه هذين ‏ 
الحرفين فى السمع أو بالنطتق بأحدها ا وت الا لاا 
متقاربان ف احرج والصفات » بل لو نطق شخص بلام يداخلها 
ضوت الراء» أو بالراء صوت اللام لما شك أحد أن ف 
EPI‏ 

ولناحذ الآن مالا لرفین اشترکا فی کل الصفات إلا اهما 
احتلفا فى الخارج » كالتاء والكاف > كذا النون والمع » فإن التاء 
والکاف اشترکا فی کل الصفات وهی اهمس والشدةِ والاستفال 
والإنفتاح والإصمات » والنون والمم ایضاً اشت رکا فی کل الصفات 
وهى الجهر والتوسط والإستفال والإنفتاح والإذلاق والغنة ‏ وم 
يختلف أىَ من هذه الحروف عن مثيله فى الصفات إلا باخرج » وعلٍ 
الرغم من الإشتراك.التام فى الصفات فإن اختلاف الخارج کان کفیلا 
ييز كل. حرف عن الآخر. بحيث لا يشك سامح أن هذه تاء أ 
کاف وان هذه ٿون .أو e:‏ ولم يقل أحد بضرورة اشتباه التاء 
والكاف أو النون والمم فى السع ولا بضرورة نطق التاء مشربه 
بصوت الكاف أو النون چ بصوت الل E‏ ف الصفات : 

والآن لنأحذ . حرف الضاد اة والظاء المشالة عل الببحث 
وننظر أين هما من الأمثلة إلسابقة » إلا أننا.. سنفترض هاهنا 
افتراضين.. : الأول : لو افقرضناء أن. الضاد والظاء يخزجان من مخرج 


Vo 


واحد ( وهو افتراض غير صحیح بالطبع إذ أن لكل واحد مہما 
خرجه المستقلى فالظاء تخرج من طرف اللسان وما يحاذيه من أطراف 
ايتن العلون :+ اما الضاد فتخرج من حافة اللسان مع ما يليا من 
الأضراس ) ففى هذه الحالة يكفى الضاد الإستطالة التى فيا مرها 
عن الظاء المشت ركة معها فى باق الصفات تاماً کا تميّرت الزاى عن 
السين بالجهر الذى ف الزاى على الرّغم من اتحاد الخرج وبقية 
الصفات » ولا التبس نطق الضاد بالظاء ک) لم يلتبس نطق الزاى 
بالسین ( وکذا E‏ والرَاء على القول بأتّهما من مخرج 
واحد). ٠.‏ 

أما الإفتراض الثانى : فهو اف ا أن الضاد والظاء مشت ركان 
تماما فى الصفات وتناسينا ما ف الضاد من استطالة ( وهو انشا 
افقراض غير صحيح للإجماع على استطالة الضاد ) . 

فقی هذه الحالة یکفی کون کل واحد منہما من مخرج مستقل 
ليتميو بذلك عن الأحر كا نيزت التاء .عن الكاف.والمع عن النون »› 
ولا e‏ ك ا 
ال 1 

فما بالكم وقد جمعت الضاد بين الیرین و 
صفانما (وهي, الإستطالة ) عن صفات الظأء » وكذلك اختلاف 
رها عن عر ج لاء دان اران أولى باتميّز عن بعضهما من 
الزاى والسين والتاء والكاف واللام والراء وا مم والنون ولو استجاز 
إنسان لنقسه أن ينطق بالضاد شبہة ف السمع بالظاء أو مشربة 


۷٦ 


بصوعا بحجة تقارب الخارج والصفات عليه بطریق الأولى أن 
ینطتی بالزای مشربة بصوت السين » واللام مشربة بصوت الراء » 
والتاء مشربة بصوت الكاف ».وا مم مشربة بصوت النون » ومعلوم 
ما فى هذا من فساد ٠»‏ وظهر بطلان الحجّة التى يتمسكوت على 
أساسها بالنطى بهذه الضاد الغجيبة » وتعين النطق :بالضاد ‏ حالضة 
خالية من صوت الظاء الدخيل علي . 


(0 قال صاحب هداية الطلاب : وأها الضاد الصحيخة التواترة' فيقراً عند أهل الأداء 
والتحقيق بصوت لا يشبه صوت حرف آخر من حروف المجاء لأن مخرجه وحلاه = 
وهو حافة اللسان وما یلہا من الأضراس من الأير أو الاين عند سيبويه ‏ يميزها عما 
عداها » لأنه لا يشاركها حرف اخر فى مخرجها عنده » قال فى النشر : نكل حرف 
شارك غيره فى خر ج فإنه لا تاز عن مشاركة إلا بالصفات » وكل حرف شارك غيره 
فی صفاته لا تاز عنه إلا باخرج ١.‏ : 


وقال الشيخ |/ يومف أفندئ زادة ص ۲ : قال مکی : واعلم أنه لولا اخحتلاف 

0 الضعات فى الحروف ل يفرق بين حرف من مخرج واحد » ولولا احتلاف الخارج م 
يفرق ف السمع بين حرفين أو حروف على صفة واحدة |. E‏ : وفى المفيل 
شرح عمدة المحيد ف علم التجويد للامام العلامة بدر الدين ابن ام قاسم النحوى 
المقرى sS mS IS‏ 
Sa E‏ تحدا فى السمع . 


وفیه أيضا : إن اللحفظ بلفظ الضاد واجب للا يدحله شائبة لفظ الظاء والذال. 
المعجمين 8 


فبذلك يفترقان فى اللفظ والسمخ |. ه 


VY 


قال الرخش رى فى الكشاف (وكذا نقله عنه أبو شامة ف إبراز 
امعان ) : وإتقان الفصلل بين الضاد والظاء واجب › ومعرفة 
مخرجيهما ما لابد منه للقارىء » فإن أكثر العجم لا يفرقون بين 
الحرفين فإن فرقوا ففرقا غير صواب » وبينهما بون بعيد . 


فإن قلت : وض ضح المصلى أحد الحرفين ن¿ مکان صاحبه قلت : هو 
كواضع الذال مکان الجم والقاء مكان الشين » لأن التفاوت بين 
الضاد والظاء كالتفاوت بين أخواا . 

ففی هذه العبارة نص الزخشرى رحه الله على أن بين الضاد 
رالظاء ف es‏ 
ا 
الأمر والجال بين الضاد والظاء : 


وقال ابن عطاء الله الملتجى فى التحرير السديد : فالواجب يبز 


)0 هو محمود بن عر بن أحمد الزخشرى أو القاسم EE‏ العلم كثير 
الفصل » وله من التصانيف : الكشاف ف التفسير الفائق فى غريب الحديث ‏ 
الفصل فى النحو ‏ أساس البلاغة وغيرها . ولد فى رجب سنة سبع وتسعين 
وأربعمائة » ومات يوم عرفة سنة تان وثلاثين وخمسمائة للهجرة .١‏ ه . هداية القارى 
الشیخ/ المرصفی ص ۷۳۸ ۰ ۷۳۹ . 

ا ۰ س روح الییان لاماعیل حقی ٥۹۷/٤‏ إبراز المعانى 
۳ . 


۷۸ 


الضاد عن الظاء ف التلفظ بالخرج والصفة لتفترقا ى المع 
[ فلقد صرح بان الضاد إذا حرجت من مخرجها معطاة ماها من ٠‏ 


صفات فارقت الظاء ف السمع وبذا يستطیع السامع أن فرق بين 
الصوتين ویر كلل واحدة منہما عن الآخرى تميیزا اما" . 


فهذه نصوص صريحة ف آله لا اشتباه بين الضاد والظاء فى 

لسمع بل الحق أن بینہما بعیداً e‏ الذين يشتبه صوتا هڏين 

ارين دعم هم أكر المحم » تهذه لكة أعجسبة نمو بن أن 
ندخلها بأیدیتا إلى 2 


ألا : من حيث الخرج : 

١‏ = هناك انحلا بين مرج الضاد والظاء » فلکلل سینا 
خر جھا ا لخاص ہا › > فالضاد العتيقة کا سبق حقيقه تخرج مما 
يحاذى بعيد مخرج الياء إلى أل مخرج اللام من حاقة اللسان » مع ما 
يقابلها من الأضراس العليا » والظاء تخرج مما بين ظرف اللسان 


)١(‏ العحرير السديد بشرح القول المفيد لابن عطاء الملتجى و ٤‏ ا ج 


زبدة العرفان . ١‏ 
(۲) انظر رسالة الماجستير رقم ۷٠١‏ المكبة E E‏ الدراسات e‏ 

ص۲۲۸ . 
(ه) انظر ‏ قضية ت ا 


التواب س كلية اللغة العربية ‏ قسم أصول اللغة المكتبة الم ركزية ‏ كلية الدراسات . 
الاسلامية رقم ۷۱۰ ص ۲۱۲ ص ۲٠١‏ . 


۷۹ 


4 الغنايا(" » فالضاد ر من حافة اللسان فلا‎ Es 

فإتها بأسرها شرح سن طرف الاد ع اسا یا وسک 

فان فووا 2 الرئتين عند خروج الضاد خخرج من 

إحدى حافتى الفم أو منيما معا ٤‏ بخلاف الظاء فإن هواء النفس 
۲ الضاد ليس شىء من موضعها غيرها“ » والظاء من حيز 

الذال والثاء وخرجيمما » فالظاء والذال واثاء فی حیز واحد) . 
۳ س أن هناك تباعد بين مخرجيمماء فبين مخرجى الضاد والظاء 

مخرج اللام لأن ايتداء خرجها ( أ قرب من مقدم الفسم من مخرج 

الضاد۷) وکذا aca‏ وتخر ج السراء أدحال 

من مخرج النون , أخرج من مخرج الام » وبينهما أيضا مخار ج الطاء 

والدال والتاء والصاد والزاى والسين › > لأن اة اللغة. قذموا فى 

ذکرهم الخارج وترتیہم اخروت تریا صوتيا الضاد 

. 1٠٥/۲ الكتاب لسيبويه‎ )١( 

() محلة الضياء لليازجى ٠١/١‏ . 

() علم اللغة العام الأصوات ‏ د . کال بشو e‏ 1۹ . 

(4) الكتاب لسيبويه ٤.1/۲‏ سر صناعة الإغراب لاهن جنى , ۱ 

(ه) غنية. المريد للقلقيلى ورقة o‏ . 

. ۱ العنْ س الخليل بن أحمد‎ )١( 

(۷) شرح الشافية الجاربردی ۲۳٣/۱‏ . 

(۸) المرجع السابق ۳۳۷/۱ . 

(۹) المرجع الابق ۷/۱ . 


A: 


هذه الحروف بين أخحروا الظاء عنا » قال الجاربردى 2 وکل ea‏ 
قدمناه فى الذكر » فهو أقرب إلى ما بلى الصدر وأبعد من 'مقدم الفم 

ما أحرناه عنه( » وقد فصل بين مخرجى الضاد والظاء بمخارج هذه 
الحروف) » ودل بمسلكه ف ترتيب الحروف فضلا عن تصريحه 
هذا على ما بین خرجی الاد والظاء جن بعد كبر وان خرج الظاء 
E‏ ولا اتصال بین خرجیپماا؟ . 

ثانياً : من حيث الصفات : 

ا ات ههد وة هر د اد 
أقوى ف الجهر من ن الظاء“ ١‏ بدلالة تعقيب ابن الحاجب فى شرحه على 
شافيته على ما ذهب إليه السكاكى من أن الضاد والظاء والدال 
والزاى والعين والغين والياء من اللهموسة » ا هو مفاد من حصره 
والمجهورة ف قوهم: ( قدك أترجم منطالب )° ,` ۰ 
بقوله: لو قال إِنّها ب 
الضاد ا عن اسي . 


(۱) شرح الشافية للجاربردی ۲۳۷/۱ » ۳۳۸ . 

(۲) المرجع السابق ۳۳۹٣/۱‏ » ۲۳۷ . 

)"( المفيد فى شرح عمدة المفيد وعدة المجيد فى النظم Rs‏ 
1۹ 

)٤(‏ رد الالحاد فى النطق بالضاد على الخصنورئ ورقة ه ب محطوط بدار الكتب الصرية رقم 
۲ س تفسیر تيمور » ورسالة محمد الأزميرى ورقة ٠4‏ . 

() إمفتاح العلوم للسكاكى ص ٠‏ الطبعة: الأولى : TE‏ 

»( شرح الشافعية (للجاریردى ٤٠٤١ /١‏ ورد الإلحاد فق النطق بالضاد ورقة 4 ب » ەب). 


۸١ 


۲ س الضاد والظاء وإن اشتركا فى صفة الرخاوة إلا أن الرخاوة 
فى الضاد أقل منها ف الظاء"» بدلالة تصرعٍ سیبویه بان رخاوة 
الطاك أك من رخاز الصاو 4 ومن اكات أن الاد أقوئ: شن 
الضاد لأن الجهر.الذى ف الضاد قوی من الصفير الذى ف الصاد (٤)‏ 
فل هذا على أنهما متفاوتان فى صفة الرخاوة . ۰ 

٣ ٠‏ س الضاد وإن شاركت الظاء فى خروج مثل النفخ إلا أن 
یتما تفاوت فيه على حسب ما يحويه كل متهما من صفات القوة › 
ولما کانت الضاد قد حوت من الصفات القويّة ما لم تحوه الظاء كان 
خروج شل ل لح الضاد منه من الظاء قال 
اتصف بصفات قوية غير موجودة فى ا الثلاث مثل 
أحواتها فى خرو ج مشل الرج" . 

4 الرعاية لمكى بن أ طالب ورقة a Sk ۳V‏ للقطلان ورقة 
۷ بے . 

(۲) رد الالحاد فى النطق بالضاد لعلىاتصورى ورقة ١‏ ورسالة ضاد/الحاج محمود 
ا ) ۰ 

(۳) الکتاب لسیبویه ۲/ 41۹ . 

() الرعاية بای بن أي طالب ورتة ۲١‏ أ واديل والكمل لأف حيان + ١‏ ورقة 
17 

E E 
تقسير تيمور وانظر ما ذكرناه فى البحث من أن الضاد كالراء‎ ۲۳١ الكعب المصرية رقم‎ 

. فى خحروج مثل النفخ عند الوقف علبمل. 


AY 


٥‏ لولا الإطباق لصارت الظاء ذالاأ e,‏ الضاد 

الكلاء") » قال على المنصورى : وذلك أنك ! کک 

حافة اللسان مع الاطباق م أردت النطق ا ت غا قك 
الأول . بلا إطباق لم يتا لك أن تنطق حرف من حروف المهجاء »› 
غخلاف الطاء » والظاءء فما إذا جردا عن الإطباق صارت الطاء. 
دالا والظاء ذال" » فالظاء نظير الذال ال5 . 

س الضاد لا يتركها فى صفة الإستطالة غيرها من 
الحروف › والإستطالة نفسها قويت بها الضاد . 

۷ الضاد فى ذاتما قوية والظاء ضعيفة*) » إذ على قدر ما 
احرف من الصفات القوية تكون قوته وعلى قدر ما فيه من الصفات ٠‏ 
الضعيفة يكون ضعفه e‏ 
تحو الظاء ومن ثم كانت الضاد من أقوى الحروف بعد الطاء » 


ر جهد المقل لساجقلى زادة ورقة ٠4‏ ب . 

(۲) الکتاب. لسیبویه ۲/ ٠ ٦‏ سر صناعة الإعراب لابن جنى 1/ ¥ E‏ 
عصفور ۲/ ۷٤‏ . : 

ر رد: الاد ق اعلق الشات لل الضوری ورتة ١٣‏ . 

a المدحل إلى علم اللغة الدكتور‎ )٤( 

(ه) رد الإلحاد فى النطق بالضاد ورقة ٠‏ ب. 

. ۲١ الرعاية مکی بن أبى طالب ورقة‎ )١( 

(۷) الدر النضيد فى المسائل التعلقة بالتجويد للفاضل اکى ورقة ۳ به . 


AY 


والظاء من اقوی ا بعد الضاد( . 


۸ س الظاء والذال رالناء لغوية(") » لأن النفس اانا هذه 
الأحرف يتشر ويتصل باللة( > بيغا الحم والشين والضاد شجرية 
لأن مبدأها من شجر الفم أى مفرج الف (°). 

فمن كل هذه الفروق التى ذكرناها يظهر لكل منصف ما بين 
الضاد والظاء فى أصل اللغة من بون شاسع وفرق كبير يحت اختلافهما 
راطق , 

ا ا 
TTS‏ 
ا مرفين ف ا حتى يخرج مزججا منهما وينتج عن هذا الحرف 
المطلوب . ۰ 

فالذين ينطقون بالضاد مداخلها صوت الظاء يش ركون خر ج 
الظاء معهم ف أثناء نطقهم بالضاد إلا أن هذه المشا ركة لا تستوعب 
)١(‏ المرجع السابق ورقة ٣۳‏ أً 
(۲) العين للخليل بن أحمد ٠٠ /١‏ . 


(۳) جهد المقل ساجقلى زادة ورقة “ بب»› ۷ا 
)٤(‏ العين للخليل بن أحهد ٠١ /١‏ . 


A4 


حرج الظاء الكلية إلا لتحولت الضاد إلى ظاء خحالصة ولکنہم 
يستعمَلون جزءِ ا من الخرج وهو الذى :يعطى لضام أثناء 
نطقهم با الإشتباه بالظاء حتى يتقاربا فى السمع » ومن اراد أن يتقن 
من هذا فلينطق بالضاد على الميثة التى ينطقونما بها ويرى من نفسه 
كيف امتد صوت الضاد الناثىء من عدم إحكام الإعتاد على خرج 
الضاد حتى اتصل بمخرج الظاء الذى شارك بدوره ف النطق حتى 
ظهر اثره ونتج من الحرفين حرف لا هو بضاد ولا هو بظاء » وهو ما 
يسميه العلماء بالضاد الضعيفة قال ابن يعيش ره الله تعالى : «والضاد 
الضعيفة من لغة قوم اعتاصت عليهم فربا أخرجوها ا 
يخر جو نها من طرف اللسان وأطراف الثتايا. . وربا راموا إخحراجها من 
خرجها فلم يتأت محم فخرجت بون الضاد والظاء » |. و 
فهذه الضاد الضعيفة _ التى يظنون أا الضاد الفصيحة - هى 
ea rE‏ النصوص عليه » ولحدم 
تحقيتى الجهر والإستطالة والرخاوة فما مع اعطائها استعلاء وإطباقا لا 
يتلاءمان مع قوة الحرف » فتتج من ذلك حرف لا هو من مخرج 
الضاد ولا له صفاتما فنسميه ضادا » ولا هو من مخرج الظاء ولا له . 
ضقاتها فنسميه ظاء » إا هو مزج عجيب من الصفات » لا يجد له 
مخرجا يخرج منه فهو حائر بين حافة اللسان وطرفه » لا يعرف له من 
ين ابا و أن كى ٠‏ وزرب اما ا ر ھکذا. 


(۱) شرح الفصل ۱/ ۱۲۷ › ۱۲۸ . 


يشا رکه فيه غیره من الحخروف › أما ما ينطقون به فليس باصلى 
لاختلال صفاته وتردده بين الخار ج » فهو حرف فرعى غير فصيح بل 
قد صرح الكثير من أئمة اللغة على أن النطق بالضاد على هذه الكيفية 
SS‏ ف 
( يعنى الحروف المستهجنة ) الكاف الشييہة بالجى والجم الشبيهة 
بالشين والضاد الشبية بالظأء والصاد الشبيمة بالسين | a‏ 


وقد ذكره أيضا الشيخ ملاعلىّ » وعدّه من أنواع لات 
يقع فيه الناس حال نطقهم بالضاد » فقال : وقد انفرد الضاد 
بالاستطالة. حتی تتصل بمخرج اللام l‏ فيه. من قوة الجهر والإطباق 
والاستعلاء وایس فى الحروف ما يعسر على اللسان مغله» وألسنة 
الناس فيه مختلفة» فمنم من بخرجه ظاءٌ ومنيم من بخرجه دالا مهملة 
أو معجمة » ومنهم من يخرجه طاء مهملة كالمصرين › ومنهم من 
يشمه ذالا » ومنہم من يشرا بالظاء الأعجمة |. ھ7 . 

فالشاهد فى العبارة ا یشربہا بالظاء 
المعجمة» ٠‏ بخلط 2 2 الظاء أنه قد ف اول 


eG القوشجى ورفة ۲۷ أ غطوط‎ EEE عنقود الزواهم ف‎ )١( 
. صرف تیمور‎ ۲١ رقم‎ 


(۲) المنح الفكرية ۳۸ . 


A 


لاخر < ولا فما معت التکراز » بل الظاهر الذى لا ید عنه أن م 
الناس من ينطق بالضاد ظاء خالصة ومنهم من يشربا بالظاء فيمزج 
O NS‏ 
ذلك فيعذر . 

e e‏ ا العلامة 
زمره راما کد س قرعم اکر العجم لا يفرقون 

فان ففرقا غير صواب › وبینهما بول 

a 2 

اتاد لري السينة لا شب فا بء ية بل اكل يا 
ل e‏ 


وأمّا عبارة("٠‏ ابن الجزرى التى ساقوها لدعواهم بل 


)١(‏ الكشاف للزخشرى > / ٥۷١‏ روح البيان لإماعيل حقى Wl ٤‏ وزبراز المعاى 

4۲ 

TE E a 
كلها ويزيد عليها بالإستطالة » فلولا الإستطالة واختلاف الخرجين لكانت ظاء » وهم‎ 

أكار الشامين وبعض أمل امشرق » وهذا لا تجوز فى كلام لله تعالى لخالفة الى الذى 
أراد الله تعالى إذا لو قلنا : « الضالين > بالظاء كان معناه الدائمين » وهذا حلاف مراد 
اله" تعاى» وهو مبطللى للصلاة » لآن الضلال بالضاد هو ضد الحدى » كقوله : « ضلة 


AY 


E E ES 
بان مشابمة الضاد بالظاء فى السمع كمشابهة الصاد بالسين فى‎ 
السمع ولقد صرح مکی بن ای طالب بن الصا وإن شا رکت‎ 
السين ف الخرج وأكار الصفات ت إلا أنہما لفان فى الع ومميران‎ 
فة يرا واضحا وغبازه: غب آن تعرف أن السين حرف مواخ‎ 
للصاد لإشتراكهما فى احرج والصفير والهمس والرخاوة » ولولا‎ 
الإطباق والإستعلاء اللذاد فى الصاد وليسا فى السين لكانت السين‎ 
صادا » فاعرف من أين اخحتلف الشمع فى هذه الحروف والمخرج‎ 
واحد والصفات متفقة » فإذا علمت ما بين السين والصاد من‎ 
التقارب والتشابه فحسن لفظك بالسين حيث وقعت وعكن الشافر‎ 
فیہا > لأن الصفير الذى ف السين أبين منه فى الصاد للاطباق الذى فى‎ 
الصاد.» فيتمكن اظهار الصفير الذى ف السين ويصفى لفظها فتظهر‎ 
وتخالف لفظ الصاد › وبإظهار الإطباق الذى فى الصاد يصفى لفظها‎ 
وتتميز من السين » فاعرف الفرق ق اللفظ بين السين والصاد()‎ 
فإذا كانت السين والصاد مع اتفاقهما فى ارج واشتراکهماف أكار‎ 
الصفات ختلفتان فى السمع فكيف الأمر بين الضاد والظاء وقد‎ 


= من تدعون إلا إياه » و ه ولا الضالين ٭ ووه بالظاء هو الدوام كقوله : « ظل وجهه 
مسودا ٩‏ وشبېه › فمثال الذى ججمل الضاد ظاء فى هذا وشہه » كالذى يدل السين 
صادا فی نحو .قوله : « وأسروا النجوى ٠‏ و ه وأصروا واستكبروا » » فإن الأول 
من الس والثانى من الاصرار ۱ . ھ اتقهيد ص 1۳۰ مكتبة المعارف کارا 
)١(‏ الضاد وأحكامها للحافظ / القونوى" 1 
(۲) الرعایة ‏ مکی بن ابی طالب ورقة ٥۳‏ ا ۳ ب . 


۸۸ 


احتلف خر جما وتباعدا. فى أكثر الصفات'. 


فان قال قائل : قد ذكر مكّى فى الرعاية أن الظاء المعجمة شبيه 
ماق ن ا : فما قولك فى ذلك ؟ 


أقول : قال العامة على المنصورى هتا افتراء عل الزعاية فإف ... 
راجعت فلم أجد فما هذه العبارة بل ف الرعاية ما ينفى ذلك » وهو 
قوله ' : لولا اختلاف مخرجيمما لم يختلفا فى السمع » ولولا حرف 
امتناع لوجود فتدل على عدم الإشتباه ف السمع »› وقال فى شرح 
عمدة المفيد : ولولا اخحتلاف الخرجين وما فى الضاد من الإستطالة 
لكان لفظهن واحدا ف حلفا ف کک انتہی' ما قال 
المنصور ئ 

أقول : لو سلّمنا صحة التقلى» فالجواب على ذلك ما قاله 
مناخ ناشاد بحت قال : ّا ما نقلوه عن مکی فلا ينفعهم 
الإستدلال به » لان فى كتابه الرعاية أماكن كثيرة تشهد باه لم يرد 
ظاهر هذا الكلام امنقول عنه ٤‏ لاه أمر بالحمَظ بلفظ الضاد أياً كان 
موقعها من الكلمة › وأَيّا كان الحرف اجاور ها( ومر ببیان 
الضاد من الظاء » فیجب أداؤه على وجه يتمیز به عن الظاء عند 
٠‏ كلل السامعين مهرة وغيزه() » وصرح بأن النطتق بالضاد ظاء أ 
)١(‏ قضية الضاد ف التراث اللغوی س رسالة ماجستیر ص ۲۳١‏ . 

(۲) رسالة الأزميرى ورقة ١‏ 
(۳) الرعاية ورقة ٤٤‏ ب . أ 


. | >٥ الرعاية ورقة‎ )4( ٠ 
. . الضاد وآحكامها للقونوى: ورقة ۲ به‎ )( 


۸۹ 


روان القاد ب لق ا را عل 
أن الضاد ها خرجها الخاص بها" » وأنا تنفرد بصفة الإستطالة" » 
وصرح ابن جنىّ أن أصوات الحروف تخلف. وتتباين باختلاف 
خارجھا وتتمیز بہا عن غیرها(“)» ومن م یلزم من اختلاف خرجی 
الضاد والظاء اختلاف صوتہما وعدم تشاہما ف ا لان 
الحروف إذا حرجت من مخارجها لم يشارك صوعا شيئ من غيرها 
فھی تميزها وتعرف مقدارها ک) يفعل الميزان(*)ء» فارج كاف ف 
ييز الحروف الغير مشتركة فلم يضطر فى تييزها عن غيرها إلى 
الصفة واا المشت ركة فالخرج فما ليس مميز لذواعا وإن کان میا 
لقاديرها فاضطر إلى الصفات معها ييز ذواا"؟ . 
أما قول مكى رجه الله عند وصفه لنطق الضاد E‏ 
حرو ج الرج عند ضغط حافة اللسان لا يليه من الأضراس عند اللفظِ 
ا 
فبيان ذلك : 


E‏ العلماء اَن من ف وا زل الوقوف 
علا اجرج مها صويت بشبة النفخة؛ وأ هذه امروف متفاوةة 


.| ٤٥ ورقة‎ ةياعرلا.)١(‎ 

(۲) الرعاية ورقة ٤4‏ ب. 

.١ ۲١ الرعاية ورقة‎ )۳( 

. ٩» ٦ /١ سر صناعة الإعراب‎ )٤( 

(ه) لطائف الإشارات _ القسطلانی ۱ / ۱۹٩‏ نقلا عن الجعبرى ٠.‏ 

e E ((‏ رسالة ماجستیږ ص ۲۲۳۲۳ » 4 


4. 


فى قوة هذه النفخة وضعفها » وأن منها ما يعستر على السامح إدراك 
صویت هذه النفخة فیا کا فى حرف الضاد » وحرف الراء ٠...‏ 


قال یوید( ف باب الساکن الدی:یكون قبل آعر ازوف 
فيحرك لكراهتهم التقاء الساكنين ) : واعلم أن من الحروف حروفا 
مشربة ضغطت فى موضعها وهى حروف القلقلة »> ومن المشربة 
حروف إذا وقفت عندها حرج معها نحو النفخة ولم تضغط ضغط 
الأولى وهى الزاى والظاء والذال والضاد لأن هذه الحروف إذا 
خرجت بصوت الصدر انس آعره» اوهو قد قر من بی ابا لأ 
دا نحو التفخة › والضاد تجد منفذا ھن بن الاضراش 
( يعنى التقاعير التى فيا ) ولو وضعت لسانك ف مواضع الأربعة 
لأسقطت النفخة فكان اخر الصوت حين يفتر نفخا » والراء نحو 
الضاد » واعلم أن هذه الحروف E‏ 
الوت لا يكونان فين ف الوصل إذا سكن لأنك لا تتظر أن يبو 
لسانك ولا يفتر الصوت حتى تبدأً صوتا) . 
وسلك مسلكه ابن جى فعالج الحروف من هذه الجهة تحت 
مصطلح المشربة : والمشربة الزاى والظاء والذال والضاد والراء » 
e Gay‏ 
ضغط المتقلقل » ألا ترى أنك تسمع فى فى الوقف عليه نبرة( لاتك: 
)١(‏ الکتاب لسیویه ۲ / a. . ۲۸٤‏ 
(۲) الكتاب.لسیویه ۲ / ..٤4۸١‏ 


(۳) سر صناعة الإعراب لابن جنى, ١‏ / ۷۳ شرح الشافية للجاربردی ۳/ ۲٠۳‏ . 
)٤(‏ الممتع فى التصريف لابن عصفور ۲ / ۷١ » 1۷١‏ .: 


۹1 


a 

وحذا حذوه أبو حیان فى كتابه ارتشاف الضرب فقال ف 
حدیثه اخروت E‏ ا والظاء ر والضاد 
والراء أ 

وماس رلاد الضاد ل 
الاد الخا س النطقية › إذ 


بين الناء . ولكن خروج مثل النفخ مع الضاد قليل » وليس 
كخروجه مع هذه الأحرف الثلاثة » کا هو مفاد من قول سیبویه : 


« والراء نحو الضاد ۲" وقول ان جني : « والراء شبيبة 
اد۵ ا 
يحسته الناطق) . 


اما قوم بان :الإشتراك ف ٠‏ الصفات يوجب اتناس ف 


ر١‏ التدييل والفکیلی لاق حا ۲۱۸/٩‏ ب 

(۲)ازنشاف الضرب ( رسالة دكتوراهء ) صا ٠‏ 

( ا الكتاب لسیبویه ۲۸٤/۲‏ . 2 

) سر صناعة الإعراب ابن جتّى ۸۳/١‏ .. 

. (ه) انظر قضية الضاد فى التراث اللخوىی العرفى ‏ رسالة ماجستير كلية اللغة 
قسم ال اللغة اباحث/ ا مذ عبد د الوت س ا رقم . 
فوا 


AY 


السمع واستدلا هم على ذلك با صرح به الجعيرى بأن الضاد والظاء 
أكثر الحروف تناسبا فى الصفة » يجاب عنه بأن الاد أشبه الحروف 
بالسين » لأا من مخرجها وفيا من الصفير والممس مثل ما فى 
a‏ 
الغا ٠‏ و كةا الطام س خرف ارت إلا وا اها من 
الدال؟» وليست الدال كالطاء فى السمغ)» إذا من الثابت أن 
ليس 'المشبه بشیء مثله فى كل أحواله“ » ومن ثم فلا يازم من 
الإشتراك فى أكار الصفات التناسب فى السمع وبان بذلك أن لا 
تشابه فی آصل اللغة بين الضاد والظاء فى المع 

فإن قال قال : لقد کر العلماء أن فى الضاد تفشيا قليلا فما 
قولك ؟ فنقول وبالله التوفيق : 

٠‏ إن التفشى ليس من صفات الضاد الجمع عليما » فإن مع العلماء 
من عدها متفشية ومنهم من لم يعدها كذلك» والذين قالوا بتفشيبا 
ذکروا أا تتفشى حتى تتصل بمخرج اللام لا بمخرج الظاء » فهى 
بالإشتباه باللام أولى » Ts‏ 
الشن.» و بترا أن ت تفشى الضاد يحمل معناً ختلغا عن معنى التفشى 


ا٥ الرعاية کی بن أ طالب | ورقة.‎ )١( 
.lor الرعاية. مکی بن ای. . طالب ورقة:‎ )۲( 
...1(1/۲ الکتاب. لسيبويه‎ )۳( 
. 1۱۷/۲ الكتاب لسیبویه‎ )4( 
-. ب‎ ٥۸ (ه) غنية المريد للقلقيلى ورقة‎ 


9( فضية الضاد س رسالة فاجو ن۴ : 


۹۳ 


بالنسبة .للشين › فهر للضاد س غوچ انتشار صوت 
(0, 
ورم 


لايرل صاحب رسالة قضية الضاد : 

ولقد فرق ال جعبرى بين تفشى الشين وتفشى الضاد » فقال : 
والتحقيق أن الضاد انتشر بمخرجه وذاك ( يعنى الشين ) انتشر 
بصوته |. ھ() 

أى أن الشين انتشر ف الفم بصوته » أما الضاد فقد انتشر خر جه 
لا صوته . 


م قال E‏ الا يعد الضاد من روف الى لأن الراد 
8 فى هذا الباب | قال ابن الجزرى : هو كثرة انتشار 
خروج الرج » وهذا غير ظاهر ف الضاد لأن النفس عند النطق 
E A‏ 
تسريه إلى ابلارج على ما بين الحافة والأضرا 


فإن قيل: إن اللام والنون مع كونما من حروف التوسط إلا 


)١(‏ قال العلامة الأزميرى : إن تفشى الضاد ليس مثل تفشى الظاء بناء على ما نقل غن مكى 
أن المراد من تفشى الضاد اتصاها بمخرج اللام » وقال الجعبرئ بعد بيان تفشى الشين 
والظاء والثاء : وحكى عن بعض الضاد » أى تفشيما ‏ ثم قال : والتحقيق- أن الضاد 
SS‏ ھ ربا الازییری 
ورقة ٤ا‏ . 

(۲) شرح الشاطبية للجعبرى +۲/ ورقة 21۳١۷‏ 

(۳) قضية الضاد فى. التراث اللغوى ب رسالة ماجستير 1۸ . 


Sr 


إنك إذا رمت تطويل الصوت بہما طال الصوت معك » أما الضاد 
التى تنطقها إذا رمت تطویل صوعا لم تتمكن من ذلك مع کوما 
رخوة والرخو أولى من المتوسط فی جریان صو 0 

فيجاب عن ذلك با ذكره الشيخ ارعش ى شرح جهد المقل 
حيث. قال : ١‏ واعلم أن جريان الصوت ف. البينية دون جريانه فى 
الرخو لک کن. جریانه ف. ثلاث منہا ليس ف الخرج وهى النون والم 
واللام ا الأوليان فالجارى فما الغنة وهی تجری ف ا لخيشوم 
واللسان لاصق فيہما لموضع الحرف فإذا امسكت أنفك لم بجر منہما 
صوت البته » كذا قاله على[ القارى » وأما اللام فاللسان. لاصق فيا 
لموضعه ونما ججرى الصوت من الطرفين اججاورين للمخرج |.ه . 

ما الضاد فبالرغم من كونها رخوة إلا انا امتازت عن مثيلاتبا 
ف الرخاوة بالإستطالة وقد علمت أن المستطيل لا يبلغ قدر ألف 
وأنك إذا رمت تطويل صوتك به م یکن E‏ بذلك العلامة 
أحمد الاسقاطى . ۰ 

ما قول بعضهم : إنه يتحتم عدم إلصاق الأسان بالأضراس عند 
النطق بالضاد. متعللا لذلك بان ابن الجزرى قال فق مقدمته:والضاد 
من نحافته إذ وليا الاضراس من أيسر أو يناها. فهم يرغمون: .أن كلمة ' 
« ول تعنى عدم إلصاق اللشان بالاضراس وف تأويل فاسد_ ارتا 
وتجويديا » ولیس من شرا ح الجزرية من قال بهذا القول » وکل من 
وصف هيئة النطق بالضاد ته تفصيایًا ذ کر فيا أَنَ القارىء يلصق لسانه 
باضراسه ومنہم مکی بن اى طالة تعر ذکر ف رعایته أن حافة' 


اللفان خط عل الأشراس عند الى نالاد . 

وقال أحمد العفيف فى المواهب المكية : 

و س ( عى من حارج ب وهو يميد رج إلاء ا 
بحاذيه من إحدى حافتى اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا » 
ومبدأه من نصف الطاحن الأول ما بلى الطاحنين إلى الضاحك › 
وطريتق إخراجه بان تلصق الحافة المذكورة بالأضراس المذكورة على 
الح المذكور إلصاقا لطيفا لا عنيفا مع انطباق اللسان با يحاذيه من 
الحنك الأعلى مع فراغ نہاية طرف اللسان مع انفراج لطيف فى الفك 
بحيث ما يقتضيه الطبع بسهولة من غير تعسف وإفراط أو تفريط» 
وكذا سائر الحروف. ينبغى أن يكون بل يلزم إخراجها من مخارجها 
المعلومة من غير اعتال ( اعتاد ) العضو فى مكان اخر بکمال حصر 
صوت الحرف عند اعتاده على مخرجه العلوم مع سهولة فى الفك بلا 
صعوبة إذ هى علة الإفراط» ET‏ 
التفريط وكلاهما ا ا 

وقال الحافظ إمماعيل القونوى : 

ون مار أصحاب التو اتر ر أى التلقين بالنطق المتواتر لألفاظ 
القران الكرم ) خرج الضاد من حافة اللسان » وحافة اللسان ينطبق ‏ 
عليما الأضراس aS a‏ 


(0) الرعاية س لمکى بن ای طالب ےطوط بالكبة ا رتم YY144 (4Y‏ 
قراءات ص 1٥‏ . 
(۲) المواهب المكية فی تعریبه الأدائية لأعمد العقيف ور ها 6 ب . 


۹3 


مع مراعاة صفاتما من استطالة والرخوة وغيرها . 

وقال الشيخ على المنصورى : إن الضاد والظاء وإن اشت رکا فى 
الإطباق لكنه ف الضاد ينطبق على حافة اللسان الأضراس وباق 
اللسان ينطبق عليه الحنك بخلاف الظاء فإنه ينطبق الحنك على مخرجه. 
کا قال الرضی | . ھ) . 

اال قا ال أبن ازى رجه الاق فداه 

والضاد باستطالة ومخرج مير من الظاء .. إل فهذا دليل على أن 
بينہما تشابه فى اللفظ وإلا لا طلب من القارىء أن حرص على بيان 
SS‏ : إنه لا شبه بين 
الضاد والظاء ؟ 


فنقول وبالله التوفيق : إن الإستدلال بهذا البيت من المقدمة- على 
أن الضاد تشتبه بالظاء فى السمع من باب تحميل الألفاظ ا له 
من المعانى » بل لا أكون مبالغا إن قلت : إنه من باب قلب الحقائق 
واتباع الهوى بتطويع نص لخدمة فكرة معينة جاء هذا النصَ نفسه 
لإبطاها » وهو سبيل من أعيته الحيلة فى أن ياتى بدليل ظاهر ابات ما 
يدعيه فاخحذ ف تتبع المتشابمات من أقوال العلماء ليضيفها ‏ بغير 


)١(‏ الضاد وأحكامها للحافظ إسماعيل محمد القونوى ورقة ١ ٠١‏ مخطوط دار الكتب 
۷ المصرية رقم ٠٠‏ قزاءات - طلعت 


وانظر رسالة قضية الضاد ص ۷۹ . 
(۲) رد الالحاد فى النطق بالضاد ورقة ٥ه‏ به. 


۹¥ 


إل رصي أدلته ليلس با على الناس » فيزعم أن ابن الجزرى: 
بقوله من اشتباه الحرفين ف السمع . 

E‏ ن الحتی دائماً س والحمد لله ایی من أن تطمص معاله 
فليس قى كلام ابن الجزرى رجه الله ما يُفهم أن النطق الصحيح 
للضاد أن تكون شبية.بالظاء فى السمع إذن لصرّح بذلك تصرعا بيا 
بلا شبة ولذكر ذلك واضحاً فى كتبه وما أكثرها » فإنه لا يليق بإمام 
محقتق كابن الجزرى أن يعلم احق ش نطق أحد الحروف القرانية والتى 
a‏ 
الصلاة » ولا يصرٌح ولو مر واحدة ف أى من مؤلفاته الكثيرة لا 
هو ولا غیره ف الما ن ا اميه هي اة باط ٠‏ 
ویکتفی بذکر بیت قد حمل هذا العتی وقد لا حمل » واواتع 
أنه لا يحتمله » فلم يقل أحد من شراح ا 
الدليل على اشتباه الحرفين. . فالإستدلال به من بنات أفكار اأصحاب 
هذه الضاد الضعيفة ليعضدوا موقفهم وليواجهوا من خالفهم ف 
دعواهم بان لیس بأعلم من ابن الجررى إلذى سبوا لي قولا هو ته 
بریء . : 

ل الذی. صرح به ابن الجزری ره ا # الاد 
خف في غل اللضان وأن كثيزاً من الناس لا بجيدون النطق به 
فمنيم من يجعله ظاء خالصة ومنيم من مخعلة لاما مقاختة أؤمنرم من 
جخرجه مزوجا بالطاء المهملة » وليس فى ذلك كله دليل. على إشتباة 


ر( والدلیل إذا تطرق إليه الإحعال سقط به الإستدلال 


۹۸ 


اللفظ بالحرقين وإلا لصرح به » بل مفاده أن يحترز الإنسان من 
E‏ هولاء من اللحن فى حرف الضاد بان قى 
خرجه. وصفاته تحقيقاً دقيقاًء وهذا ما قصده بقوله: 9. باستطالة 
ومخرج میز» فقوله : : « ميز » معناه : افصل.وغاير بينہما ف النطق 
لأن لكل مخرجه وصفته » ولم يقل أحد من الأولون ولا الآخرين أن . 
معتی کلمة ٭ مز » ای قارب بینہما ف اللفظ حتی یاتیس کل منپما 
بالاحر فى السمع » فهذا ولا شك من باب قلب المعافى والتعتّت فى 
استخرا ج دليل ما لا دلالة فيه » فهذا البيت من المقدمة عليهم وليس 
لهم وإلا : فليأتونا. باسم عام واحد استدل بهذا البيت على ما 
استدلوا هم عليه » وبالطبع لن ججدوا ولو ثوا مائة 


فإن قيل:إن ۾ e‏ 
فلماذا احتص الظاء بالذكر E‏ الد کا 

فالإجابة على ذلك من وجوه : 

أن هذا النظم جا اماه مؤّلفه ابن الجزرى رححه الله « المقدمة فيما 
على قارئه أن يعلمه » فالمقدمة ۔عل علو شأنہا س لا تتعدى كونا 
مقدمة ومدخل إلى علم التجويد ولا فالذی م یذ کره ابن الجزری ف 
مقدمته من الأأحكام التجويدية بتفصيلاتما الموجودة ف المطولات يبلغ 
قدر ماذكره. عشرات المرات » فلذلك. فقد اکتفی ف. مقدمته بجا هو 


بالغ الأهمية » وترك ا و اكتفاءِ فی کتبه 
و کنب غیره . 


۹ 


ومعلوم ما يتطلبه هذا النظم من الإخعصار وتناسق الألفاظ وسهولة . 
المعانى » فلا يعقل أن يذكر حرف الضاد والحروف التى اختلط 
و الناس فما فأبدلوها .بها أو أشربوها صوتا فيفرق بينم 
واخداً و فيقول تارة : والضاد باستطالة وخرج ميز من 
الظاء » وتارة أخحرى : والضاد باستطالة وخرج ورخاوة مهيز من ٠‏ 
الطاء » ويقول فى ثالثة: والضاد باستطالة وخرج وإطباق واستعلاء 
ورخاوة مير من الدال » وهكذا حتى يستوعب جيع الحروف التى 
صرح بأنها. منطوقة من بعض الناس بدلا من الضاد.» ومعلوم ما فى 
هذا من تطويل » وصعوبة على المبتدىء فى تناول أحكام التجويد › 
فهو رخه الله قد اكتفى بذكر الظاء كمثال لبقية الحروف التى 
ذكرناها وترك بقبة الحروف ليذكرها خارج النظم فى کتبه » أولاً : 
حرصاً منه عل الإإختصار. والسهولة بالاكتفاء با لجزء عن الكل « 

وثانياً: وهو الأهم أن اأ ار من استمع إليهم يلحنون فى حرف الضاد 
کانوا یبدلونہا ظاءٌ خالصة أو تشتبه علبهم بالظاء » فاعطى هما الصدارة 
وأنزهما .دون غيرها. هذا المنزل من قصيدته بل وأتبح ذلك بذکر 
a Es‏ يقرا ب بالضاد 
الخالصة. . 


لذا يقول ضاحب رسالة قضية الضاد : 

إن نشا الإلتباش :ب بين الضاد والظاء والذى کان "ناقرا لغدد 2 
قليل من الغلماء على حصر الألفاظ الى بالضاد والتی بالظاء ليش هو 
شدة مشابة الضاد بالظاء فى أصلٍ اللغة واشتراكها معها ق السمع 
بحیث لا یر بینہما إلا مهرة أهل الاد 3 ادع 1 وإنغا .الإلتباس بين 


aR 


& 


٠‏ الصوتين ناشىء عن _التقصير فى النطق بالضاد على وجهها الصحيح 
لصعوبة هذا الحرف على من لم یدرب به کا صرح بذلك مکی بن ای 
طالب فى الرعاية('“ » )ا أن هذا العمل وذلك الحصر الذى قام به 
العلماء للكلمات التى بالضاد والتى بالظاء حمل ف طيّه التحذير من 
وضع أحد الحرفين مكان الأاحر )ا يترتب على ذلك من تغيير المعنى 
وقلبه فى كثير من الأحيان » ويحمل فى طيّه أيضا ذمٌ مرتکبه » لما بین 
الحرفين فى أصل اللغة من بون بعيد » فاللغويون ورواد الأداء القرانى 
قاموا بهذا 2 اساسا بحتذيه بهتدی به من | ْف 
بيده إلى الطر ب الواشت العام ا لا فيه ولا 
غموض ولا خلط ولا اضطراب » فهذا المسثلك من أئمة اللغة إغا 
كان لمعالجة امحراف شاع ف ألسنة 'بعض الناس تسرب إلمم من العجم 
وم یکن e.‏ م ص ص ص 
as‏ 

وأما عن القول بأن أهل مكة ينطقون بالضاد شبية بالظاء › 
فقال صاحب هداية الطلاب : هذا كذب صريج وباطل ف ذاته » . 
فانظروا وجربوا » التجربة شاهد » وای قد ؛جرّبت فوجدت كيرا 
e a E‏ 


. الرعاية ورقة 44 ب‎ )١( 
YY قضية الضاد ف التراث اللغوى رسال 0 ص‎ (۲) 


دیا ران فس داس ا دست ا ا 
اال . 


فان قالوا EE‏ ابن ری رهه الله أن حرف الضاد 
حرف عسیر على اللساٹ بینا الضاد اتی تریدنا ان تنطق بها يسيرة فى 
النطتى فيما نری فما قولکم ؟ 


فنقول وبالله التوفيق : إن EE‏ 
م علينا ومنحنا لساناً عربياً مبينا نستطيع به أن ننطتق الحروف 
E E N mk‏ الله تعالى 
على ما فطرنا عليه من فصاحة البيان وقوامة اللسان » تركنا ما نحن 
عليه من سهولة. النطق . بيا الحرف وصرنا نحاكى الاعاجم ومن 
ضعف لسانه من العرب فى نطقهم ججَة أن ابن الجزرى ذكر أنه 
حرف عسیر » حت وإن یره الله علينا » تعر حن على أنفسنا ظا 
نّا أن هذا الحرف لا يكون إلا عسيرا» ولا يكن ¿ له ان۔ يکون 
ا ا شککنا فی مره وقلنا : ليس هذا بحرف 
الضاد فإن حرف الضاد كر ابن الجزرى أنه حرف عسير ف التطق » 
وهذا والله من أعجب آساليب الإستدلال ومن أبعدها عن المفهوم 
الحقيقى للكلام » بل الفهوم E‏ 


٤ —‏ 
و قضية الضاد فى اتراك لغری س ۲۳۲ . 1 


So 


من لاشمکن من التطق به على الصورة الصحيحة » وهم أغلب 
العجم وبعض أحياء من العرب » وليس معناه أن هذا الحرف عسير 

على الجميع فإنه .لا يعقل أن الله قد أنزل فى فی .کتابه حرفا لیعجز به 
الناس' وليوقعهم به. فى اللحن تعالى الله عن ذلك » فإن هذا مناف 
لقوله تعالی إ ولقد يسرند القرآن للذکر فهل من مدکر ) › بل 
هو حرف یسیر على من یسّره الله عليه » وهم کثیرون حتی یظل 
التواتز قائما » وهم" الذين فطرهم الله على السجية العربية الفصيحة » 
وهذا ما صرح به ابن الجزرى رجه الله نفسه فى الفهيد حين قال : 
واعلم أن هذا الحرف خاصة إذا م يقدر الشخص على إخراجه من 
خر جه بطبعه لا يقدر عليه بكلفة ولا بتعلے | هھ . 

فالشاهد من قوله : « بطبعه » أن هناك من فطره الله على الفطرة 
اة فهى بلطن الشاد بفطرته سهلة غذبة بلا تكلف ولا تح 
وأن منم من يعجز لسانه عن نطقها حتى بعذ أن يبن له الصواب 
0 ۰ 

بل قد ی ا 
OT‏ 
الحرف وإن كان صعبا علن البعض فى بداية الأمر إلا أنه بالتعلم 
والممارسة يصبر غوت الله اسهلا على ألستتبم تحقيقاً لوعده تعالى من 
E‏ 


)0 اتمهید 1۳۱١‏ 7 
(۲) تنبيه .الغافلين _۸ 2" 


فمن هلا يظهر أن قول ابن الخزری. وغیره انه جره سیر علي 
اللسان ليس معناه أن تتعمد تعسيره على أنفسنا وان ند نعشتج أثناء النطق 
حتى نشعر بعسر ومشقة › فعندئذ تسعد ونيلّل لأننا قد افلحنا فى 
جعل أحد الحروف اليسيرة.علينا بالفطرة حرفاً عسيرا جرد أن نوافق 
٠ TS‏ معناه الحت 
مراتب المدود وكيفي كيفية الاختلاس ف الح رکات ف بعض 
الروايات والاشام ا ح ر کتین أو حرفين وتسهيل الممزات 
بالمعنى المقرر ف الأداء ونحو ذلك ما لا جحكم إا با لمشافهة والسماع 
۱ 
من لفظ الشيخ المتقن' . 
فإن قالوا : لقد ضرح ابن الجزرى ف اتهيد بأن كار المصرين 
لا يوصلون الضاد إلى مخرجها بل جخرجونها دونه ممزوجة بالطاء » 
فاللسان المصرى فيه لحن ف الضاد فما قوللك("“ . 
)١(‏ رسالة الشيخ / الضبَّاع ص ٤‏ . 
(۲) اتمهید ص ٠۳١‏ . 
فال فى رسالة ضاد : وجواب قولك نقرأه كالطاء امهملة من طرف اللسان كاللصرين 
أحذاً من كلام ابن الجزرى فى هيده » حطأه فی قوله هذا » لأن هذه الدعوی غير 
مسلمة وإن ضدرت. عنه » لقوله تعاى إت نحن زلا الأكر واا له جار ي 
ولقوله عليه السلام٠‏ : د لا تجمع تى على الضلالة ٠‏ ۽ كقى بالمرء نيلا أن تعد معاي » 
E ET‏ 
SS‏ : وهو ما افتاه حال اشتغانا بدا لمق س 
البلوغ انتہى . وإذا كان صتف اتمفهيد ولا فى سن البلوغ وولادته بدمشق ق سنة اثتتين 
وخمسين وسبعمائة فبعد أن يكون رأى مصر قبل تأليفه» وقول على المقدسى : أله= 


1۰4 


= بالقاهرة المُعرية غير مرضية» ليست لأحد مَزية» فيكون المراد بأكار الصرين الذين ٠‏ 
فى بلاده كالحمّارة وال جمّالة وجوها » وأنّا حملة الضريين. فيد تنسبة الغلط إليهم .> قاله 
عليه السلام : أشراف أمَتى حلة' القران . على أا نقول : ذكر فى طبقات القراء باه 

٠‏ ولد فى التارجخ المذكور » وأه رحل إلى الديار المصرية فى سنة تسح وستين » فجمع 
القراءات الأثنى عشر على الشيخ/ أى بكر عبد الله بن الجندى » والسبعة على العلامة | 
أى عبد الله محمد بن الصايغ » والشيخ|/ أى عبد الر حن البغدادى » ثم رجع إلى 
دمشق » ورحل رحلة. ثانية فجمع على ابن الصايغ للعشرة وابن محيصن والأعمش : 
البصرى » وسمع الحديث ممن بقى من أصحاب الدمياطى » ثم عاد إلى 

مشق » ثم رحل إلى الديار المضرية وقرأً با امعانى والبيان » ورحل إلى الإسكندرية 
فسح نسحاب ان ع السام وان تعر وغومم توبن کنب اقراء لتا 

والإجازة اتتى . 


وصرّح ف نشره Ea‏ التيسير والشاطبية والعنوان والمادى والمداية 
والتجريد ومفردة يعقوب والتلخيص والاعلان وكتاب.. البستان تاليف شیخه ابن 
الجندى وغيرها باه قرأ هؤلاء الكتب فى الديار اللصرية على شيوخ كثيرة فأجازوا له 
۱ . ه ملخَصاً » ثم رحل بابنه الكبير فى ثانه ونانين بعد سبعمائة فأحذ الإجازة له بعد | 
قراءته من اى الفتح عمد بن أحهد بن القسطلاق آخر أصحاب ابن الصايغ القراءاته 
الى عشي يضمن دة كب ج رحلى رحلةاحامبة بابنه الصغير فسمح الشاطتية من 
إبراهم الشامى » وما صرح بتار هذه الرحلة » لكن صرح بتارجخ ولادته وهو تسع 
ونين وسبعمائة » فلا أقل من ماغائة » وهذا من طبقاته أيضا » انظر أيبا الطالب للحق 
كيف کان آحوال ابن الجزرى أكار ما أستفاده. من علوم, القران ووجوهه وترتیله 
وتجويده من مشائيخ القراء المصريين ا عرفت » وكيف تواضع وأنصق وتأدب حى 
رحل بابنه الكبيو مرّة والصغير مرّة أحرى » وأخذ مما الإجازة عنہم کا أخذها لنفقسه » - 
وکیف استيقن أحوال حفظته وقرائه » وهم استيقنوا. أحواله وأحوال أولاده» وقد 
عرف قدرهم وهم عرفوا ر ا ا وا رو 
بأبلخ أشعار وقصائد » فجزاهم الله عتا حير ال جراء . 


وهذا تاب ورجع ت قاله فى تهيده من مزج الضاد اللعجمة بالطاء المهملة حتی س 


N. 


فنقول وبالله التوفيق : عبارة ابن الجزری بنصّها کا فى القهيل.. 
هى 2 ومنهم من لا يوصلها إلى مخرجها بل يخرجها دونه مزوجة 
بالطاء المهملة لا يقدرون على غير ذلك » وهم أكار المصريين وبعض 
أهل المغربا: هھ 

فابن الجزرى ره الله يأحذ على المصرنين وبعض أهل ا مغرب 
اپ يخرجون الضاد مزوجة بالطاء المهملة » ويرجع ذلك لعدم 
قدرتهم على غير ذلك » وعلى الرغم من أن كلام ابن الجزرى هذا 
ليس له محال لتطبيقه على المصريين فى هذه الأيام لاه ليس فيم من 
ينطقَها ممزوجة بالطاء المهملة » بل 9 يشاع عېم الان اچ 
ینطقونہا دالا مفخمة › إلا اننا سن ذكر تعة تعقيب الامام اتی 
کلام ابن الجزری. السابق ثم نتبعه بالرد عل من زعم أن المصريين 
ينطقون الضاد كالدال الفخمة . 

قال العلامة الصفاقسى فى تنبيه الغافلين تعقيباً على كلام ابن 
الجزرى السابق : « وف قوله :«لایقدر» واب 2 يعرف > إذ من 
علوم اغ ف 
«وبعض آهل المغرب» ا الأقصى وأما الأدى فام يیدلونہا ظاء 
معجمة. تقدم وليس هذا ختصا بأهلى مصر والمغرب بل يفعله كثير 


e eae. 
E 
وغاغائة عل ما ذکره ال إذا علمت هذا فقول كين أخذا من کلامه ف‎ 


هیده : ولعل غلط المصريين قد شاع » فى غاية من السقوط |. ھ. 


ارلالة عاد لخا عرد وره اب با ورف وا هه 


SS 


من التاس من يدعى العلم ومعرفة القتجويد لأنه مير على اللسان لأن 
الحرفين متقاربان واشت ركا فى الصفات ولولا اخحتلاف الخرج وما ف 
الضاد من الإستطالة لكان لفظهما واحدا ولم يختلفا فى السمح 
ا ۰ 


فيؤحذ من كلامه رجه الله أن المصريين غير عاجزين عن 
النطق بالضاد. صحيحة » بل. لو علموا لتعلموا » وهو بالفعل ما 
حدث فلم نعدنسمع من أحدهم الآن ضادا مروجة بالطاء المهملة ؛ . 
بل صاروا ينطقوتا صحيحة جرد أن وجدوا من يلقنهم إياهاء على 
الوجه المرضى السلم من شيوخحهم اللصريين أيضا الذين رحل إليم 
ابن الجزرى وغيره من العلماء ليتلقوا عليهم ولينہلوا من بحار علمهم . 
ويؤحذ من کلامه رحه الله أيضاً أن من نطق 'بالضاد من 
خرجها المنصوص عليه مع اعطائها الإستطالة التى اخحتصت بها فإن 
لقظ الضاد حينعذ لا يكون مشتبها فى السمع بالظاء ومن قصر فى 
ذلك اشتبه عنده الحرفان ف السمح ٠‏ ويؤخذ ذلك من قوله : ولولا 
انحتلاف الخرج وما فى الضاد من الإستطالة لكان لفظهما واحدا وم 
جختلفا ف السمع | و چ امتناع لوجود فلما کان احرج 

ختلفا والإستطالة منحققة ت تعيّن الإحتلاف ف س ا الحرفين 
فأمل . 


أا قول عن قال :إن ET‏ 


() تنبيه الغافلين ۸۷  .‏ . 4 : ۳ 
(۲) والمقصود بالمصريبن هاهنا عوامهم بالطبع وليس الأساتذة المهرة الحققين .. 
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من الضاد » فهو من باب إلقاء الهم جزافا بغير تحر ولا علم ون 
باب سوء الظن بأهلى القرآن الأماجد أصحاب الأسانيد العالية › 
وحاولة التعالى عليمم برواية الغرائب وتتبع بع التفردات » ولا آدری من 
يقصدون بقومم:« المصريين » هل يقصدون عوام الصريين أم العلماء 
م 
فإن كانوا يقصدون العوام فلا يعنينا ذلك من قريب أو بعيد لأننا 
لا نتلقى القران على كل عابر سبيل أو طارق بباب » وإن كانوا 
يقصدون العلماء المتخصصين الجازين الإجازات الصحيحة المشروطة 
بشروطها عند أهل هذا الفن فليس منم من ينطق الضاد من طرف 
لسانه مع الشنيتين العلويتين بل يخرجونها من مخرجها الصحيح وهو 
حافة اللسان مع ما يليہا من الأضراس مع اعطائها صفاتما الخاصة 
با بقدرها ا مضبوط بلا إفراط ولا تفريط . ولو أن الذين يلقون 
التہم ا من قدر العلماء کلفوا أنفسهم بعض العناء بطرق 
أبواب أهل العلم لسوالهم عن الضاد لسمعوا ما يشفى غليلهم ويروى 
ظمأهم ولکنہم ‏ وياللأسف ‏ فرحوا با لديهم من العلم» 
واستكبروا أن يستمعوا لمن خالفهم وإن استمعوا إلم م يعملوا 
بقو هم » وربما ذهبوا بخوضون فېم وینتقصونېم » حتی لا بیقی فی 
الساحة أحد يعى ف كتاب الله شيعا غيرهم » وعندئذ تكون مم الغلبة 
فيغتر بقومم المبتدعون وقليلوا العلم . 


na 
انظر دفاع العلامة المحولى عن ضاد القراء المصريين فى رسالة الضاد له مخطوط بمكتبة'‎ )۱( 
. قراءات‎ . ۲۲۳۲١ ) ۳۱۸ ( الأزهر‎ 


eA 


فالذين يتهمون القراء المصريين باهم ينطقون الضاد دالا مفخمة 
بنوا حكمهم على أصل أصّلوه هم لأنفسهم من كون الضاد لابد وأن 
تكون شبيهة بالظاء فى السمع » فكل من نطق الضاد غير مشتبة بالظاء 
فهو فى حكمهم ‏ من الذين بيدلون الضاد دالا مفخمة » حتى 
وإن أحرجها من حافة اللسان ,مع اعطائها كل صفاتا » فلا نقاش ‏ 
عندهم ‏ ف أنبا دال مقخمة. ومن هنا صار کل قزائنا انين فى 
تقديرهم » لانه ليس منہم من ينطق الضاد كالظاء » وهذا تقدير فاسد 
وحكم غير صحيح لأنه مبنى على أصل باطل » وکل ما بنى على 
باطل فهو باطل مثله .| 


فإلى الذين أساءوا إلى علمائهم ومشاجخهم من المصريين ا 
غاذجا من هؤلاء العلماء من متقدمييم ومتأخريمم ليعرف الجميع من 
سلفهم وخلفهم من القراء الضرن الذي اعارا الدتا تات ها ولا 

يزالون هكذا والحمد لله فهم ححلة القران وحاته » والطعن فيم طعن 
فى القرآن نفسه لأنه.لا وسيلة إلى تلاوته إلا من خلالهم فكلن أسانيد 
الدنيا فى قديم او حديث لابد وأن کرد ارو ولا عجب 
فى ذلك ففيهم من فحول؛ العلماء والمقرئين من تقر بهم الأعين » 
وتستلك الآذان سا RG‏ اخ 
EES E‏ 


ب کک 2 ورش الصرى ت سنة ا الام 
الأزرق س الام داود بن SE EL‏ 


۰۹ 


والامام سليمان بن داود الرشدينى المصرى ت سنة ۳٣۲۲ھ‏ 
والإمام يونس بن عبد الأعلى ت سنة ۲٠٤‏ ه ‏ والإامام أبو الحستن 
النحاس ت سنة ۰ه والإمام ایو بر لجيى ا مصرى ت سنة 
۷ ١ه‏ والإمام SS‏ بو 
عبد الله الأغاطى المصرى ‏ والإمام أبو , بکر الرازی نزیل مصر ت 
سنة ۱۲١۳ھ‏ و او جغفر الأزدى اللضرى .نة 
۰م والإمام أو جف :الحو لان الضرى ت س ۴ ت 
ر ابن أب الأصبغ الحرافى نزیل مصر ت سنة ۳۳۹ ه _ والإمام 
ہو بک كر المعافرى المصرى ت بضع وخمسين وثلثائة ه ‏ والامام أبو 
السامرى البغدادى ت سنة ۳۸١‏ ه - والامام محمد بن الحشن 
لأنطاكى نزيل مصر ت سنة ۲۸۰ ه - والإمام مظفر بن 
مد الأذفوى الصری ت سنة ۳۸۸ هس والامام عبد المنعم 
بن غلېون نیل مصر وها ت سنة ۹ هھ والإمام 
طاهر بن غلبون ت سنة ۳۹۵ ه - والإمام بو مسلم الكاتب 
البغدادى زيل مصر ت سنة. ا حلف بن إبراهم 
حاقان. اللصرى ت سنة .٤٠۲‏ هھ والامام بو عمرو الدانى نزيل 
مصر ت سنة٤‏ 4ه والامام. عبد الجبار بن أحمد الطرسوسى ت 
سنة E a o‏ کک 


العروف ا فا ا e Yh:‏ بليمة نزيل 


e‏ ای یکر 
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ت سنة ٥٦۳‏ ه د والإمام القاسم بن فيرّه الرعينى الشاطبى أحد 
الأعلام وساكن صر ومقرؤها ت سنة ۹۹۰ ه ‏ والإمام أبو الجود 
اللخمى ت سنة ٦٠٥‏ ه ‏ والامام. عبد الصمد بن سلطان المعزوف 
بابن قراقيش ت سنة ۸ه والامام عبد السلام بن عبد الناصر 


العروف بابن عديسة ت سنة ٦ه‏ والإمام على بن على بن جم 
'الملصزى المعروف بان لبلان ت سنة ٩۳١‏ ه _ والإمام أبو عمرو بن 
الحانجب ت سنة «٦٤٦‏ والامام عبد الله بن نحمذ المصرى 
المعروفت بابن فار اللبن ت سنة ٤ه‏ - والإمام منصور بن سرار 
الإشكندرانى امعروف بالسدى ت سنة ۲ھ والامام عللى. بن 
موس المصرى العروف, بابن الرهان ت سنة٥‏ ٦ه‏ والامام 
الكمال ا لحل ت س ٢۷ا‏ و ت والامام الكين الأسمر ت سنة 
۲ھ ے والامام التقى الجرايدى ت سنة ت والامام 
سحنون المالكى ت سنة 1۹٥‏ ه ‏ والامام جد الدين على بن ظهير 
الضرى المعروف بابن الكفتى ت سنة ۹ھ ب والامام محمد بن 
عبذ الله الكنانى الصرى المعروف E‏ 
والامام محمد بن مجاهد الملقب بالور زا ت والامام عبد الرحهمن 
البغدادى ‏ والإمام محمد بن أحمذ بن عبد الخالق المصرى المعروف 
الإمام ابن الصائغ المصرى ت سنة ۷٠١‏ ه والامام موسى بن على 
بن سنان المعروف بالقطبى ت.سنة ۰ھ الاما محمد بن عمد 
ان E‏ السراج ت سنة ۵۷٤۷‏ وشيخ الإسلام زكريا 
الأنضارۍ ‏ والامام على بن شجاع بن على العباسى المصرى صهر 
الشاطبی = والامام النويرى شارح الطيبة ‏ والامام محمد القلقيلى 


I1 


والشيخ العقبى ‏ والإمام الناصر الطبلاوى والحافظ.. السخاوى 
والإمام شحاذة المنى والإمام عبد الرحمن المنى والإمام مس الدين ‏ 
محمد بن قاسم البقرى ت سنة ١١١١‏ ه والإمام أحمد. بن رجب 
البقرى ‏ والامام الرميل والامام السمنودى الشهير با مير ت سنه 
۹ھ _ والامام عبد الله المبطى _ والإمام ا لمحب أبو الجوب بن 
إبراهم 'السمديسى والعلامة شهاب الدين امد بن محمد السنباطى 
والإمام النور الشبراملسى ‏ والامام الضياء سلطان بن أحمد 
المزاحى س والعلامة أخمد بن محمد بن عبد الغنى الدمياطى الشهير 
بالبنا الدمياطى صاحب اتحاف فضلاء البشر ت سنة ۹١٠١١٠هھ‏ س 
والشيخ أحد بن عمر الإسقاطى ت سنة ٠١٤۳‏ ه ‏ والشيخ صا 
ار جاج وان الک عاد ااج والشيخ أحمد سلمونة 
والشيخ أحمد الدرّى التامى ‏ والشيخ أحد السجاعى ت سنة 
۰ هھ _ والشیخ أحمد الدمنہوری ت سنة ۱۲۹۲ه _ والشيخ 
عبد الرحمن بن حسن الاجهوری ت سنة ۲۹۸٠ھ‏ والشيخ على 
ايى والعلامة الشيخ سليمان الجمزورىت سنة ١١١١ھ‏ 
والعلامة الشيخ محمد المتولى ‏ والشيخ الجريسى ‏ والشيخ خالد 
لازت والشيخ حسن الککی ت والشيخ الخطیب الشعار 
والعلامة الشيخ على محمد الضباع - والشيخ محمد خلف 
الحسینی س والشيخ خليل ال جناينى ب والشيخ عبد الفتأح هنيدى ‏ 
والشيخ العلامة عبد الفتاح القاضى ‏ والشيخ قاسم الدجوى 
والشيخ محمد جایر اللصرى _ والشیخ الإبیاری والشيخ 


13۲ 


والعلامة الشيخ أحمد عبد. العزيز الزيات حفظه. الله 


E U 0)‏ مراءات. بلا 
نظبر » آية الهر » ووحيد العضر ف العام والحياء والفضل والنبل » زكىّ القلب بقظ 
الضمير تقى الخاطرة » من أَجلة علماء العلوم الشرعية والعربية » وقد نفع الله به طويلا 
الأمّة . ولد بالقاهرة سنة سبع وتسعمائة وألف من ميلاد عيسى ابن مرم صلى اله على 
نينا وعليه وسلم » والتحق بالأزهر الشريف بعد أن حفظ القران الكربجم وحصل على 
كثير من العلوم العربية والشرعة ثم أذ القراءات العشر الصغرى من طريقى الشاطبية 
والدرة والعشر الكبرى من طريق طيبة النشر عن كل من الشيخين الكبيرين الشيخ|/ . 
خليل الجناينى وفضيلة العلامة الشيخ/ عبد الفتاح هنيدى » وها قد أنحذا. عن العلامة 
الكبير شيخ مشيخة الديار المصرية ف القراءة والاقراء ف وق ج محمد بن أحمد 


الشهير بالمتولى غفر الله له . 
م جلس لاإقراء 0 اشرب نالتا وانقطع له مدة » ثم اختير . 
رتا للقراءات بقسم تخصص القراءات التابح لكلية اللغة العربية بالأزهر الشر 


وظل هكذا إلى أن أحيل للتقاعد . 


ومن أقرانه المبرّزين ف العلموإخوانه المشهورين ف أنانيد إجازات القراءات فى 
مصر صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد على خلف الحسينى الحداد شيخ عموم المقارىء 
الصرية ‏ ف وقته والعلامة الشيخ / على محمد الضبّاع الذى وَلى ال e‏ 
خلف المحسينى ف رئاسة مشيخة المقارىء a‏ لشيخ/ على 
بیع ومن ق طبقم ر 


وذلك لأن وهم قرا غ عمّه العلامة الشيخ | - حسن خحلف المحسینی والتانی أحذ 

عن الأستاذين الشيخ/ حسن الكتبى والشيخ / الخطيب الشعّار » والثالث أسند عن ٠‏ 
العلامة المحقق الشيخ/ حسن الجزيسى الكبير » وهؤلاء جميعل _الشيخ / حسن خلف 
والشيخ / حسن الكتبى والشيخ/ الخطيب الشعّار والشيخ/ حسن الجريسى الكبير كلهم 

٠‏ أخنوا القراءات عن خانمة الحققين الشيخ/ محمد بن أحد المعروف بالمتولى » فالتقت 
أسانيدهم مع استناد المحرجم له من هذا الوجه فصاروا أقرانه بذلك وإن تقدّمه بعضهم ف 


السن. وقد أفاء لله نعمته على يدى العرجم له إلى خاق كثبو من الديار الصرية= . 


I. 


و به و دة من ذکرناهم من علمائنا الأفذاذ 
الأعلام » رحهم الله جميعاً وجمعنا ہم والمسلمین فی روضات جتاته 
ا 


ممن ضعف نا عن تيان بالضاد بالصورة کک ( آم 


= وخارجهاء وحصلوا منه على إجازات ف التجويد والقراءات السبع والعشر الصغرى 
والكبرى بخطئهم العدَ فلله تعالى يثيه ويد التفع به » فمن تلامذته الذين قرأوا عليه 
القراءات العشر الكبرى بمضمن. طبّبة النشر :الشيخ/ عبد الفتاح السيد العجمى 
المرصفى والشيخ/ عبد الحسن شطا والشيخ/ حسن الى والشيخ|/ محمد إماعيل 
الهمدانى والشيخ / حسنين إبراهم محمد عفيفى جبريل والشيخ/ على المرازق » والشيخ | 
أحمد مصطفى » والشيخ / أحمد الأشمونى > والشيخ/ أحد إسماعيل عيطة » والشيخ / 
أمين الخطيب والشيخ/ قاسم الدجوى» والشيخ | عثان. خحليفة والشيخ |/ مصطفی 
خحضر » والشيخ|/ فوج ضبَة » والشيخ/ أن سويد . هذا ولا رال کا ار ي 
إلى الان يقرا القر قراءات لطلابه الذين ير حلون إليه من کل أقطار الأرض لاله أعلل القَرَاء 
استادا ى مص رف هذا العصر ؛ بارك اله فى عمره وعمله وأحسن حياته الأولى ومتقلبه 
فى الأخرى . 

ملخصا من هداية القارىء للشيخ/ المرصفى ص ٠٦۳٤‏ 1۳۸ . 

قلت : ولقد أكرمنى الله تبارك وتعالى برؤيته والجلوس معه واستمع فضيلته إلى 
زا کی رک کک ری ر ل ر ا 
وأخحبرنى حفظه الله أن القلة المفرّدة بالضاد الظائية م يتلقوها عن. شيو خهم وإتما 
E‏ مطالعة e‏ هذا خالف کک 
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وأ يثوبوا إd ll‏ 6 إلى ربهم » a‏ عما وقعوا. 
٠‏ فيه من بع بوا آن چ 

وهنا عر ايسر اڈ ارك وتال من هله ارما » تع 
aS‏ يوم الدين يوم لا ي ينفع مال 


E » وسلّم‎ 
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الصاحف المرتلة للمشاخ و اضرع وع ا د ا 
القاضى والشيخ احمد على مرعى والشيخ رزق خليل حبة والشيخ 


شيخ المقارىء بوزارة الأوقاف لرعاية المصحف 
ورئيس نة تصحيح المصاحف بالأزهر 


المراجع والمصا در 
ا طات 


.الاقتصاد فى النطق بالضاد ‏ على النابلسى 
ور لکت المصرية رقم ۲۰٠١‏ مجاميح. تيمور 
بغية المرتاد ‏ على المقدمی ‏ 
الكتبة الأزهرية رقم ( ۱۸۸ ) ۱۹۲۲١‏ قراات 
سے التحديد ف الإاتقان والتجويد ‏ أبو عمرو الدالى ‏ 
دار الكتب المصرية رقم ٠١‏ قراءات ‏ حلم 
س التحرير السديد بشرح القول المفيد ‏ اللتجى ‏ 
اللكتبة الأزهرية ( ۱۳۸۸ ) قراءات 
القذييل والتکمیل ‏ ابو حيّان الأندلسى ‏ 
مصورة بججامعة فوّاد الأول (جامعة القاهرة) 
با لمكتبة العامة رقم ۲٠۰٥۸‏ 
س اتقهيد فى علم. التجويد ‏ ابن الجزرى ‏ 
الكتبة الأزهرية رقم ( 1۸۸ ) قراءات 
جھد. القن س ساجقل: زادة ‏ 
دار الكتب المصرية رقم ۷۳ تفسير. تيمور 
اة اإسقاطى على الدقائق المحكمة ‏ 
المكتبة الأزهرية ارقم ( ۳۳ ) قراءات 
حاشية. على. جهد المقل .ساجقلى زادة ‏ 
المكتبة الأزهرية رقم( 1۸۷ ) قراءات 


* 


٩ 


الدر النضيد ‏ ال رکویى ‏ 
الكتبة الأزهرية رقم ( ٠٠٠‏ ) قراءات 
رد الالحاد ‏ على النصورى ‏ 
دار الكتب المصرية رقم (۲۳۲) تفسير تيمور 
رسالة العلامة/ محمد الأزميرى 
دار الكتب المصرية زقم ۲۳١‏ تفسير تيمور 
رسالة ضاد _ اللخحاج/ محمود 
دار الكتب المصرية رقم Ry ١١١‏ 
رسالة فى الضاد ‏ الشيخ يوسف أفندى زادة س 
۰ : دار الكتب المصرية رقم ۲٦‏ .قراءات طلعت 
رسالة فى الضاد . أحد تلاميذ يوسف أفندى زادة ‏ 
دار الكتب المصرية رقم ۲۲۲ تفسير تيمور 
رسالة الضبَاع ف. الضاد ‏ هدية من السيدة | ثريا الضباع . 
لتجويد. القراءة ‏ مکی بن أف طالب ے 
دار الكتب المصرية رقم ۸ قراءات طلعت 
السف الول , 
دار الكتب_المصرية رقم ٠٠١‏ قراءات طلعت 
شرح الشاطبية للجعبرى س 
: الكتبة الأزهرية رقم ( ٠١١‏ ) قراءات 
شرح الواضحة ی تجوید الفاتحة ‏ ابن أم قاسم النحوى 
المكبة الأزهرية رقم( 1474 ( مجاميح حسونة ` 
الضاد وأحکامھا س القونوی ‏ 


AY. 


س 


دار الكتب املصرية س رقم ۰ قراءات طلعت 
عنقود الزواهر س علاء الدين القوشجى ت 
دار الكتب المصرية رقم ( ٠١‏ ) صرف تيمور 
عمدة المفيد وعدّة الجيد س السخاوى . 
دار الكتب المصرية رقم ( © ۰ ) جامیع تیمور 
اغفية المريد لعرفة الإتقان والتجويد _ ابن مفلح القلقيلى ‏ 
المكتبة الأزهرية رقم ( ۱١۹۳‏ ) 2 
الا غل ن هادف الزنجانی ے 
دار الكتب المصرية رقم ( ۲٠٠۲‏ ) نحو 
كيفية أداء الضاد فى تلاوة القرآن ‏ سليمان أفدى ‏ 
دار الكتب اللصرية رقم ( ٠٠١‏ ) قراءات طلعت 
كيفية أداء الضاد ‏ ساجقلى زادة ‏ 
دار الكتب المصرية رقم ( ١٠١‏ ).قراءات طلعت 
المواهب المكية فى تعريب تجويد الأدائية ن أحمد العفيف ‏ 
امكببة الأزهرية رقم ( ۲۷١‏ ) قراءات 
النكت اللوذعية ‏ حاشية السنیکی على الدقائق المحكمة ‏ 
المكتبة الأزهرية رقم ( ۲٠۲‏ ) مجاميح 
هداية الطلاب ف النطقى بالضاد ‏ الاج | حمود س 
دار الكتب المصرية رقم ( ۱۱۹ ) قراءات طلعت 


الرسائل العلمية 


ارتشاف الضرب من لسان العوب ‏ أبو حیان الأندلسى ت 


WY 


( تحقيق  )‏ رسالة دكتوزاه مقدمة إلى كلية اللغة العربية جامعة 
ا 
الكتبة رقم ٠٠١١‏ . 

قضية الضاد ف التراث اللغوى عند العرب-د. أحجمد عبد التواب 

المكتبة الم ركزية بكلية الدراسات الإسلامية رقم ( ۷٠١‏ ) 


المطبوعات 


أحاث فى قراءات القرآن الكرم ‏ ع عبد الفاح لقاس 
الشهد الحسينى . 
اتحاف فضلاء البشر س البتا الدمياطى ‏ 
تضحيح الشيخ على محمد ا بدون تاريخ ) 


= لقان ف علوم القرآن - اليوط س 
٠‏ طا . اثاللة ن مصطفى الحلبى 
القاهرة ا 
انت تلاوة الكرم ‏ ا سس 
ا 
E E OS a‏ 
ي ابم القاهرة 


الأصوات اللغوية ‏ د . إبراهم.أئیس ‏ 
الأعلام س الزركلی :کے . ط. : رابعة ت بیروت3۹۷۹.م . 


\Y۲ 


# 


ایضاح ا إسماعیل باشا البغدادى _ 
ط . ثالثة س تیریز ۱۳۷۸ھ ۱۹٩۷‏ م 


البدر الطالع ا ك 
اول E‏ السعادح' 


التجويد والأصوات ت . إبراهم محمد غا 


القاهرة DES‏ ھ 


مطبعة السعادة القاهرة ۱۳۹۱ھ ۱۹۷١‏ م 

س التطور اللغوى ‏ د a‏ 
ا للمدنی القاهرة ۱۹۸۱ م 
a‏ . لبيب السعيد ‏ ۰ 


دار المعارف 


الحجة ف القراءات السبع س أبو على الفارسى ‏ 


خلاصة و چ 


الميئة المصرية العامة للكتاب ‏ . 


دار ر 


= دراات ف علم ال د ا 


- رر ا الكامنة ابن حجر العسقلانی: 
: ا ط س ثانية - 


- روح الان - امل حقی - 5ë‏ 


سر صاعة عراب = ابن جن ا 
٠‏ مصطقئ الحلبى . 


ا 417 م 
القاهرة ٠۲۷١‏ هھ 


القاهرة 404 م 


NYY - 


مكتبة انى بغداد 
شرح ابن يعيش على المفصل س ادارة الطباعة المنيرية 


شرح أبو شامة على الشاطبية ر إبراز المعافى ) 

3 القاهرة ۳4۹١ھ‏ 
شرح الجاربردى ‏ على الشافية ‏ ۰ الأستانة -۰ ٠۳١‏ ه 
شرح الشافية - للرضى . ٠0‏ . مطبعة حجازى _القاهرة 
- شيوخ الأزهر ولحات عن نظامه المعاصر ‏ الازهر 
الضوء اللامع ‏ علم الدين السخاوى د . بیروت 
علم اللغة العام س د . کال بشر س 

دار العارف ‏ القاهرة ۰ مم 

الخلیل بن اجد س مطبعة العانی ‏ بغداد ۷٩۹٠م‏ 

غاية النهاية س ابن الجزرى س ٠ ٠‏ ا 
القاهرۃ ۱١۱۳ھ‏ س ۱۹۳۲ م 


 یضاقلا عبد الفتاح‎  ةذاشلا‎ i 
عیسی الى القاهرة‎ E 
۰ 0 س قواعد التجويد  عبد العزيزر‎ 
ت اول ولاق 11۷ھ‎ ٠ ٠. الکتاب ہے سیبویه س‎ 


الكشاف e a‏ 
ط ثانية ‏ الإستقامة E‏ م 

شف الظنون ‏ حاجي خليفة . ٠ ٠‏ مكتبة المثنى 
الكواكب السائرة ‏ نجم الدين الغزى ‏ بیروت 


AVE 


لطائف الإشارات لفنون القراءات ‏ النجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية القاهرة۲ ۱۹۷ م 
اللغة العربية خصائصها وس ماتا د .عبد الغفار هلال 
ط س اول القاهرة ٠۹۷٩‏ م 

المدخحل إلى علم اللغة ومناهج البحت- د . رمضان عبد التواب . 
E‏ اول الد اة ۱۹۸۲ م 


المطالب العكّة ابن بشير الغزى ‏ القاهرة 
معجم المؤلفين ‏ عمر رضا كحالة ‏ دمشق ۱۹٥١۷‏ م 
معرفة القراء الكبار ‏ الذهبى ‏ القاهرة 


مفتاح العلوم ‏ السكاكى ‏ 
ط س اول :مصضطقی الحلبی ‏ القاهرة ۱۹۳۷ م 


الممتع ف التصريف ابن عصفور ‏ | بیروت 
المنح الفكرية على متن الجزرية ‏ على القاری ‏ القاهرة 
- النجوم الطوالع _ المارغنى ‏ توس 


النشر فى القراءات العشر ‏ ابن الجزرى ‏ 
۰ دار الكتب ألعلمية 
نهاية القول المفيد - محمد مكى نصر س ٠‏ مصطفى الحلبى 
هداية القارى س الشيخ غبد الفتاح المرصفى O‏ القاهرة 
س هدية العارفين ‏ إماعيل البغدادى س ٠‏ 
ط س ثالثة ‏ استاتبول ٠۹٦۷‏ م 


- \Yo- 


الفهرس 


الموضوع 8 . الصفحة 
شکر وتقدیر pene‏ ۳ 
كلمة فضيلة الشيخ |/ آحمد عبد. العزيز الزيات OOS‏ 
كلمة فضيلة الشيخ | رزق خليل. حبَة SDS‏ 
كلمة فضيلة و عبد العزيز عبد الحفيظ ....... AS‏ 
تقديم O ESR ER‏ 
امل الأرل ٠‏ 
بیان بأسماء من بتشابه الضاد O ٠‏ 
على المقدسى اول من ابتد ع هذه e‏ وتبعه r‏ ا 
فى ذلك ساجقلى زادة AT EEE e‏ 
e E‏ 
لالد Es O RG‏ 
تصدى الشيخ |/ يوست أفندى زادة وقراء وقته E‏ 


1۲١ 


الموضوع 


E E 5‏ 
على المقدسى وساجقلى زادة استحدتا الضاد الظائية 


تجدد دعوى الضاد الظائية على يد/ سليمان أفندى 


تصويب العلامة الضباع للضاد الخالصة المتواترة 


ججيد 


ocean 


ceeeececennns 


eeecenacenees 


ووصفه للضاد الشبيمة بالظاء فى السمع بأنا لكنة أعجمية 


انقطاع إسناد الضاد الظائية 


الإسناد المحصل هو أهم أركان صحة القراءة .... 


success 


anecnacecnene 


القراءة سنة متبعة لا قياس فيا ولا نظر ولا اجتهاد e‏ 


الفصل الثافى : 


بیان ان القران لا غ :الا بالتواتر 


تعريف التواتر e O‏ 
تعريف القران الكرم RRO‏ 
القراءة المقبولة والقراءة المردودة e‏ 
كيفية أداء الحروف' القرآنية جب أن تکون ...... 
لقا اوا ٤ AOS‏ 


نمل د الغالث : 


ees nnn 


a 


wenceseecuenos 


eeceovanenenn 


RD 


5 


¥ 


امجمع علا O E‏ 
معنى الخ رج OV aac Se e‏ 
الف a E OED‏ 
تعريف الصفة O E La‏ 
حدید خرج الضاد المعجمة ONA‏ 
صفات .5 الضاد O ARS‏ 
الفصل الرابع 
بيان ان الضاد العربية الفصيحة لا تشبه الظاء امغالة e‏ 
بحال من الاخرال DA E‏ 
الفروق التى بين الضاد والظاء O a o‏ 
الضاد الشبية بالظاء فى السمع هى الضاد الضعيفة e‏ 
المستيجنة المرذولة AOS a‏ 
ا E Saas‏ 
القراء او هم حلة القران وحاته قدیاً وحدیثا ...... 14۹ 
كلمة خحامية للشيخ / أحمد مرعى E‏ 
الملصادر والمراجع I E a‏ 
فهرس الموضوعات E e ESAS‏ 


تم بحمد الله تعالى . 


